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دور إيران في مخطط أميركا
للشرق الأوسط الجديد

إن الثورة في سوريا تمر في أصعب أوقاتها، وقد اشتد الحصار عليها، وأطبق الأعداء عليها 

من كل جانب، وعلى رأسهم أميركا التي تسعى بكل مكر وإجرام لإبقاء نظام الحكم في سوريا 

تحت نفوذها. وأميركا لما وجدت أن عامة المسلمين في سوريا يرفضون عملاءها في الحكم، 

ويريدون الحكم بالإسلام، استخدمت سياسة قهر إرادتهم العامة هذه، وأعطت الضوء الأخضر 

للنظام السوري للبطش بالناس وبثورتهم ضده، بل ضدها، ولكن البطش زادها اشتعالً. كذلك 

لما لم ينفع التدخل الإيراني المكشوف في وأد الثورة السورية إلى جانب النظام، وأن النظام صار 

القذرة. وهذه الأخيرة، وتحت  اتفقت مع روسيا على إكمال هذه المهمة  آيلً إلى السقوط، 

أنها جربت 160 سلاحًا  الفجرة  القتلة  تباهي  تتباهى  شعار »الحرب على الإرهاب« راحت 

من  إجرام  إليه  يصل  لم  بطريقة  ودمرت  فقتلت وشردت  السوري،  الشعب  قتل  في  جديدًا 

سبقها، ومارست عليه الإرهاب بأبشع صوره تحت شعار »الحرب على الإرهاب«. ولو كانت 

روسيا تملك أدنى مقومات التفكير السياسي الدولي لما ورطت نفسها في استعداء أكثر من مليار 

ونصف مليار مسلم بهذا الشكل العدواني السافر من أجل نظام هو في حالة منازعة، أو حتى 

من أجل إيجاد موطئ قدم لها في المياه الدافئة، ولكن حكامها الذين اشتهروا بقصر النظر في 

السياسة الدولية لم يتعظوا من هزيمتهم في أفغانستان... على كل وصل الإجرام والمكر بحق 
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الشعب السوري المسلم الأعزل إلى حالة غير مسبوقة من قبل.

خطورة  الأكثر  هو  يبقى  خطورته،  من  التخفيف  البعض  حاول  ومهما  إيران،  دور  أما 

إنه يتعدى خدمة أميركا في سوريا إلى خدمتها في فرض  إذ  القذرة؛  في لعبة الأمم الأميركية 

مشروعها للشرق الأوسط الجديد في المنطقة ككل. وخطورة الدور الإيراني  آتية من جهتين: 

للمنطقة.  الأميركية  الاستعمارية  السياسية  في  حربة  رأس  تكون  أن  قبلت  إيران  أن  الأولى 

من  حالة  في  المسلمين  وإدخال  المذهبي  والتجييش  التحريش  تستخدم  راحت  أنها  والثانية 

الاقتتال البغيض االمرسوم له أن لا يلتئم له جرح، من أجل تفتيت وحدة المسلمين وتفتيت 

بلادهم؛ وذلك من أجل إنجاح المخطط الأميركي حيث لا تقوم للمسلمين بعدها قائمة تهدد 

هذا المخطط الاستعماري...

وهذا الدور الذي تقوم به إيران الآن يعتمد على النفث الطائفي البغيض الذي وبَّشت 

أوباشها من الميليشيات عليه، وأمدتهم وحرَّشتهم بمذهبية مقيتة منتنة، وجعلتهم يهجمون 

يريدون  ماتت  لفتنة  نابشة  الدين،  في  إخوتهم  أنهم  يفترض  من  على  الذئاب  من  كقطعان 

بيت  أهل  الذين هم  البيت،  أهل  بحماية أضرحة  وزورًا  ظلمً  متسترة  إحياءها من جديد، 

النبي الأكرم  المسلمين جميعًا، ممعنة بقتل الدم المسلم الحرام، ضاربة بعرض الحائط قول 

»لهدم الكعبة أهون على الله من قتل مسلم« ومن العجيب أن الذين يقومون بهذا الإجرام 

ويجد  ظنهم  على  المهدي  سيأتي  عندما  فهو  الأعجب  أما  المهدي،  جنود  أنهم  يدعون  اللئيم 

أن الأميركيين يستخدمونهم في منع الانبعاث الإسلامي من جديد، والذي من المفروض على 

اعتقادهم أنه أتى من أجل يملأ العالم عدلً ونورًا بعد أن ملئت ظلمً وجورًا... سيأتي ويجدهم 

عن  فضلً  والصينيين،  الروس  من  الإسلام  أعداء  أعدى  مع  متحالفين  الظلم،  هذا  من  جزءًا 

المسلمين  معهم  ويقَُتِّلون  الإرهاب«،  على  »الحرب  باسم  الإسلام  على  حربهم  في  الأميركيين 

تقتيلً، ويرتكبون بحقهم أعمالً يأبى الإسلام كل الإباء أن يرتكبها المسلمون بحق أعدائهم؛ 

الحديث،  التاريخ  إجرامي عرفه  نظام  أبشع  يدعموا  أن  ماذا كل ذلك؟ من أجل  ومن أجل 

ليدعموا نظامًا علمانياً كافرًا. فأي فهم للدين هذا الذي يعتنقه حكام إيران وملاليهم هؤلاء؟! 
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وأي إسلام هذا الذي يفهمونه ويبيح لهم ذلك؟! وبأي وجه سيقابلون ربهم؟! إنه حقد تاريخي 

أعمى بصرهم وبصيرتهم عن الحق فكانوا أسوأ أعوان للباطل.

إن الجريمة التي يرتكبها حكام إيران اليوم هي جريمة مضاعفة أضعافاً كثيرة: هي جريمة 

الدفاع عن نظام بعثي علماني كافر، صرح حاكمه عنه متباهياً إنه »المعقل الأخير للعلمانية«، 

وهي جريمة قتل المسلمين بطريقة لا يقوم بها إلا عدو حاقد، وجريمة تهجيرهم من بيوتهم 

ومدنهم والحلول محلهم، وجريمة مناصرة أعداء الإسلام عليهم، وجريمة منع المسلمين من 

العودة إلى الحكم بالإسلام، وجريمة إشعال فتنة الاقتتال بين المسلمين وجعل بأسهم بينهم 

مواطنيهم  معيشة  حساب  على  إيران  في  الدولة  إمكانات  كل  تسخير  وإضعافهم...وجريمة 

المتدنية والتي جعلت أكثر من ثلث الشعب الإيراني المسلم يعيش تحت خط الفقر،  هذه 

إيران على  القذر والخطر أخذت  الدور  الجرائم، كل جريمة منها لا تقل عن أختها.... وهذا 

لبنان إلى  اليمن إلى  العراق إلى  المنطقة لمصلحة أميركا، من سوريا إلى  تنفيذه في كل  عاتقها 

ه ضد دينهم بالمقام الأول، وضد من يفترض أنهم إخوتهم في الدين. ونحن  الخليج، وهو موجَّ

عندما نتناول أنها تتدخل في اليمن أو في البحرين أو في الخليج، لا يعني أننا ندافع عن سياسة 

هذه الدول، أو عن أنظمتها، فهذه الأنظمة خائنة لله ولرسوله ولدينه وللمسلمين وعميلة 

للغرب الكافر، مثلها مثل النظام الإيراني، وإنما نتناولها من زاوية مخالفتها للدين، ومن زاوية 

ولاء حكامها للغرب، ومن زاوية وقوفها ضد شعوبها من المسلمين.

إنه لم يعد خافيًا على أي متتبع لسياسة أميركا في المنطقة، أن هذا الدور الذي تقوم به 

إيران منوط بها من قبل أميركا، فأميركا هي التي رسمت لها الدور وأمدتها وحمتها وساندتها 

حتى تستطيع أن تقوم به، ولم تقف في وجهها بحجة أنها دولة إرهابية بالرغم من كل أنواع 

القتل الذي تمارسه قطعانها الطائفية المجرمة في سوريا والعراق واليمن والتي تتجاوز الأعراف 

الدولية التي تدعي أنها تؤمن بها، حتى ولا حاسبتها بحجة أنها دولة مساندة للإرهاب، بل 

رفعت عنها المقاطعة والعقوبات وأفرجت عن أرصدة لها كانت مجمدة لديها لتستخدمها في 

سياستها العدوانية، حتى إن أميركا لجمت )إسرائيل( عن أي تحرك قد يشكل عائقًا أمام ما 
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تقوم به إيران وحزبها في لبنان لمصلحتها في سوريا. وبالخلاصة فإن ما تقوم به إيران لو كان 

عملً مخلصًا لأقامت أميركا الدنيا عليها ولم تقعدها، ولما امتنعت )إسرائيل( عن التحرك ضد 

إيران وحزبها في سوريا لحظة، بل إن أميركا سكتت عن التدخل الإيراني، ولما لم يحقق هدفه 

الروسي يعتبر أخطر خرق في  التدخل  العسكري المباشر، وهذا  الروسي  التدخل  إليه  أضافت 

الصراع الدولي والمنافسة والمزاحمة على مركز الدولة في العالم، فلو لم يكن محسوباً ومسيطرًا 

عليه من قبل أميركا لما سمحت به. وهي، أي أميركا، قامت بعمل يمكن اعتباره المقصلة التي 

أرادت منها قطع رأس الثورة، وهو منع أي دولة أو أي جهة من تزويد المقاتلين الذين يقاتلون 

النظام بأي سلاح فتاك بحجة الخوف من وقوعه بيد )الإرهابيين(. وامتثل الجميع لأمرها، ولم 

يخرجوا عنه قيد شعرة. والناظر في هذا المنع يرى أنه من الخطورة بمكان. وفي الوقت نفسه، 

لم تتعامل أميركا مع الحشد الشعبي على أنه إرهابي كما تعاملت مع تنظيم الدولة، مع أنه 

يقوم بإجرام لا يقل فظاعة عن إجرام تنظيم الدولة. 

نعم، إن هذا النظام الإيراني البائس لا يختلف عن أنظمة الحكم الأخرى في بلاد المسلمين، 

فهو نظام تسخره أميركا في تنفيذ سياستها في صياغة المنطقة بحسب مشروعها للشرق الأوسط 

الجديد... وإن هذا النظام، وهو يقوم بهذه المهمة القذرة، يركب رأسه جنون العظمة بأن 

الأولى  الإقليمية  الدولة  تكون  أن  ويطمع  السياسة،  هذه  في  حربة  رأس  إيران  دولة  تكون 

كبار مسؤوليها تصريحات جعلت  بعض  من  وقد صدرت  المنطقة،  في  أميركا  لدى  المعتمدة 

طريق  إيران  فسلكت  سابقة،  إمبراطورية  أمجاد  لاستعادة  يعملون  أنهم  يتهمون  حكامها 

العمالة لأميركا من أجل أن تحقق هذا الهدف في الوقت نفسه الذي تحقق فيه سياسة أميركا 

في المنطقة، بمعنى أن أميركا تحقق أطماعها في تحقيق صياغتها للمنطقة، وإيران تحقق حلمها 

الإمبراطوري بسيادتها على المنطقة. والجدير ذكره هنا أن إيران التفتت إلى الشيعة المنتشرين 

في بعض الدول العربية، وعملت على استخدامهم في مشروعها هذا، وكان تحريكهم مذهبيًا 

رأسهم  وعلى  لأوروبا،  التابعين  الدول  حكام  قام  ذلك  مقابل  وفي  حولها،  الذي جمعهم  هو 

اشتد  الوقت،  ذلك  ومنذ  الشيعي.  بالهلال  وكشف مخططها  الإيراني  الدور  بفضح  بريطانيا، 
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التحريش المذهبي، وصارت له ميليشياته وفضائياته، وصارت له معاركه وضحاياه، وتولى كبر 

الدعوة إليه وتغذيته طرفان: إيران ودول الخليج، وعلى رأسهم السعودية، وهي دعوة يمقتها 

الإسلام أشد المقت، ووصفها رسولنا الكريم بأنها دعوة منتنة، وهي دعوة يتستر كل طرف 

العقول وتطلق  تغلق  أنها  براء، وهي دعوة من طبيعتها  بينما الإسلام منها  بالإسلام  منهما 

النواحي الغرائزية الحيوانية المقيتة، فيصبح الواحد منهم يقتل باسم الإسلام، ويحصر عداوته 

بالمسلمين. وهذا الذي يقوم به النظام الإيراني هو عين ما خططت له أميركا وظهر عليها منذ 

احتلالها للعراق وفرض تقاسم السلطة فيه على أسس طائفية وعرقية ومذهبية، ومن ثم تبعه 

تصريحات صدرت على لسان كبار مسؤوليها من أمثال جو بايدن نائب الرئيس الأميركي أوباما 

تقول بتقسيم العراق على أسس طائفية وعرقية. وإيران قامت وتقوم في العراق وفي سوريا 

وفي اليمن بدورها المرسوم لها أميركيًا بشكل واضح، وهي تطمع أن ترضى عنها أميركا لتعمم 

لها هذا الدور في المنطقة ككل، ومن أجل أن تحقق حلمها الإمبراطوري، وربما من أجل أن 

تأخذ ثأرًا تاريخيًا لها ضد المسلمين عامة على طريقة »الخطيئة الموروثة« التي عند النصارى. 

إن حكام إيران يرتكبون إجرامًا ما بعده إجرام بحق دينهم أولً، ثم بحق المسلمين، ولا 

أمام ربهم، ولا  تبريره  أكبر، وهو ذنب لا يمكن  فالذنب يكون  أن حكامها )ملالي(،  يغرركم 

المستوى  به  يضعهم في نفس  يقومون  المسلمين عامة، وما  الذين يحكمونهم، ولا  شعوبهم 

من الخيانة لله ولرسوله ولدينه وللمسلمين والعمالة للغرب التي يتصف بها حكام المسلمين 

إيران، الأخذ على  المسلمون، خاصة في  يفكر  أن  أكثر. وهو نظام يجب  إن لم يكن  الآخرين 

يديه والعمل على تغييره. ويجب على العلماء المخلصين الواعين من أتباع المذهب الجعفري، 

المذهبية  الدعوة  خطأ  وكشف  المسلمين،  دماء  في  وتوريطهم  حكامهم،  لإجرام  يتصدوا  أن 

وخطورتها، وفضح الدور الخياني الذي يقوم به حكام إيران لتنفيذ مخطط أميركا في المنطقة 

على حساب دماء المسلمين ودمار مستقبلهم في إقامة الدين، وهو عكس ما يأمر به تعالى: 

. ثي فى في  قى قي كاكل كم كى كي لم لى ليما
إن الدعوة إلى المذهبية تستهوي الدهماء والعامة من كل المذاهب، ولها أتباعها حتى من 
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لها  إليها الأنظمة، وسخروا  الدعوة  الذين ينفخون في كيرها، وإذا ما تولى كبر  العلماء  بعض 

إمكاناتهم المادية وفضائياتهم، فإنها ستنتشر انتشار النار في الهشيم، وهذا ما لا يجوز السكوت 

المنكر، وهؤلاء  والنهي عن  بالمعروف  الأمر  باب  الطرفين، وهو من  عنه من علماء كل من 

العلماء يجب أن لا تنحصر دعوتهم بالعامة وتقتصر عليهم، بل لا بد من أن تنظم لتشمل 

دعوة العلماء أمثالهم، ولا بد من القيام بعمل جماعي لتغيير الحكم القائم.

 نعم لا بد من قيام عمل جماعي مخلص واع لتغيير الأوضاع الشاذة التي يعيشها المسلمون، 

وهذا لا يكون إلا بإقامة الخلافة الراشدة التي تجمع المسلمين، كل المسلمين، على صعيد واحد 

من طاعة ربهم، وإقامة دينهم، وإظهاره على الدين كله ولو كرهت أميركا وروسيا والصين 

وكل الكفار والمشركين. وإن ذلك لكائن بإذن الله، وبعون الله، وبتوفيق وتأييد من الله...

أيها المسلمون في إيران، وخاصة علماؤهم المخلصون: 

لا يغرنكم كون حكام إيران من الملالي، فإنه لا عصمة لهم، والمطلوب شرعًا أن تقوموا 

عليهم عندما يخالفون في الدين، وعندما يأمرونكم بقتل المسلمين، ولا تقبلوا أن تنجروا لفتنة 

نائمة؛ فإن الله يلعن من يوقظها. والفتنة إذا أنكرها من حضرها فكأنه غاب عنها، وإذا أقرها 

من غاب عنها فكأنه حضرها. 

تطاوعوهم،  فلا  ا،  إلى جهنم جرًّ يجروكم  أن  يريدون  إنما  الفتنة  بهذه  الحكام،   وهؤلاء 

وإنكم غير معذورين بجهلكم، فهل يعذر مسلم أن يحمل سيفًا على مسلم فيقتله؟!. 

وإن موقف علمائكم لهو أشد خطورة من موقف العامة وأشد مسؤولية أمام الله، سواء 

منهم المخلصين أم غير المخلصين. فغير المخلصين سيكونون دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم 

إليها قذفوه فيها. وأما المخلصون، فأجرهم أجر سيد الشهداء حمزة، أجر من يقول كلمة الحق 

عند ذي سلطان جائر، وذلك مصداقاً لقول رسولنا الكريم: »سيد الشهداء حمزة ورجل قام 

إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله«.

هذا الكلام ليس موجهًا لطائفة من المسلمين دون طائفة، بل هو موجه للمسلمين جميعًا. 

ولعل في دعوة الخير هذه يلتقي المسلمون جميعًا، علماء وعامة، على إقامة الخلافة الراشدة 
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التي يعز بها الإسلام وأهله، ويذل بها الكفر وأهله، قال تعالى من سورة آل عمران:

بم  بز  بر  ئي  ئى  ئمئن   ئز  ئر   ّٰ      ِّ         ُّ           

ثز  ثر  تي  تى  تن  تم  تز   تر  بي  بى  بن 
ثم ثن ثى  ثي فىفي قى قي كا كل كم كى كي  
ىٰير  ني  نى  نن   نم  نز  نر  مم  ما  لي  لى  لم 
بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي   يى  ين  يم  يز 
حمخج  حج   جم  جح  ثم  ته  تم  تخ  تح  تج  بمبه  
ضخ  ضح  ضج  صم  صخ   صح  سم  سخ  سح  سج  خم 
قم  قح  فم  فحفخ  فج  غم  غج  عم   عج  ظم  طح  ضم 
مم مخ  مح  مج  له  لم  لحلخ  لج  كم  كل  كخ   كح  كج 



10

بسم الله الرحمن الرحيم

حركات السلام اليهودية:
وجه آخر للاستعمار!! )3(

 حمد طبيب - بيت المقدس

قبل أن نبدأ بالإجابة عن الأسئلة التي ذكرناها في الحلقة السابقة بخصوص حقيقة حركات 

التي تتعلق بهذا الموضوع كمقدمات لكشف  الحقائق  اليهودية، نريد أن نبين بعض  السلام 

الطريق أمامه:

الحقيقة الأولى: إن الله عز وجل قد جعل ملة الكفر ملةً واحدة )مهما تعدّدت واختلفت 

أسماؤها( من حيث رفضها وتنكرها وعداوتها لأمة الإسلام. قال تعالى: ئه  بج 

 ،بح بخ بمبه تج تح تخ تم ته  ثم جح جمحج
بخ  بح  بج  القرطبي( في تفسيره: »قوله تعالىئه   )الإمام  يقول 

بمبه  قطع الله الولاية بين الكفار والمؤمنين؛ فجعل المؤمنين بعضهم أولياء بعض، والكفار 
بعضهم أولياء بعض، يتناصرون بدينهم ويتعاملون باعتقادهم...  تج تح  وهو أن 

يتولى المؤمن الكافر دون المؤمنين... تخ تم  أي محنة بالحرب، وما انجرَّ معها من 

الغارات والجلاء والأسر. والفساد الكبير: ظهور الشرك. قال الكسائي:  ويجوز النصب في قوله 

تخ تم  على معنى تكن فعلتكم فتنة وفسادًا كبيًرا...«.
 وأكد رب العزة كذلك في كتابه العزيز أن ملل الكفر، بكافة مسمياتهم، يحرصون على 

يألون جهدًا، ولا يدخرون وسعًا  الوسائل والأساليب، ولا  بكافة  أمة الإسلام وحربها  عداوة 

كل   كا  قي  قى  تعالى:  قال  الإجرامية.  الشريرة  الغاية  هذه  سبيل  في  طاقة  ولا 
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كم كى كي لم لى لي ما مم  نر نز 
نم نن نى ني ىٰ ير يزيم ين  يى يي ئج ئح 
ئخئم ئه بج بح بخ بم به  تج ، وقال: ئن ئى ئي 
تنتى  تم  تز  بيتر  بى  بن  بم  بز  بر  
تي ثر ثزثم ثن ثى ثي فى  في قى  ويقول: 
قى قي كا  كل كم كى كي لم لىلي ما مم  
يم  يز  ير   ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  نر 

. ين يىيي ئج ئح ئخئم  ئه بج بح
كذلــك وأكــد رب العــزة أن اليهــود خاصة هم أشــد الناس عداوة لأمة الإســام قال تعالى: 

 ، لىليماممنرنزنمنننىني

ولم يفــرق القــرآن هنــا بــن حركــة ســام، أو ليكــود أو غــر ذلــك، يقــول )الإمــام الشــوكاني( 

في تفســره )فتــح القديــر(: »قولــه: لى... إلــخ هــذه جملــة مســتأنفة مقــررة لمــا 

ــدًا  ــا تأكي ــا يزيده ــم عليه ــول لام القس ــاوئ اليهود وهناتهم، ودخ ــداد  مس ــن تع ــا م فيه

وتقريــرًا. والخطــاب لرســول اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم، أو لــكل مــن يصلــح لــه كــا 

في غــر هــذا الموضــع مــن الكتــاب العزيــز. والمعنــى في الآيــة أن اليهود والمشركــن، لعنهــم 

اللــه، هــم أشــد جميــع النــاس عــداوة للمؤمنــن وأصلبهــم في ذلــك« تفســر فتــح القديــر.       

تبارك  الحق  عنها  أخبر  كما  الذميمة؛  الهابطة  اليهود وصفاتهم  الثانية: حقيقة  الحقيقة 

وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم: لا يخفى على مسلم على وجه الأرض حقيقة اليهود، 

وصفاتهم السيئة وأخلاقهم الذميمة مع الله ومع الأنبياء ومع البشر بشكل عام. وقد أخبر 

أنبيائهم، يقول  اليهود مع  تاريخ  الصفات في إخباره عن   الكريم عن كثير من هذه  القرآن 

»اتصف  الكريم(:  القرآن  خلال  من  اليهودية  )الشخصية  كتاب  في  الخالدي  صلاح  الدكتور 

اليهود بصفات أخلاقية عجيبة، حيث توفرت لهم مجموعة من الرذائل الأخلاقية والمفاسد 

السلوكية بصورة عجيبة، لعلها لم تتوفر مثلها لأمة أخرى من الأمم، واتخذت هذه الرذائل 
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ومسارات  بارزة  وعلامات  ثابتة  خطوطاً  والآفات  والأمراض  والنقائص  والقبائح  والمفاسد 

أغوارها...  في  وتغلغلت  أطوائها،  في  فنمت  المعقدة؛  العجيبة  اليهودية  النفسية  في  مستقرة 

والعجيب في هذا الموضوع أن هذه الآفات والأمراض الأخلاقية لم تتمثل في جيل يهودي واحد، 

ولا في مجموعة يهودية معينة، إذن لهان الأمر... ولكنها تحققت في الإنسان اليهودي المشوه 

أينما كان... فكل يهودي –باستثناء الأنبياء والمؤمنين الصالحين من بني إسرائيل- هو نموذج 

إنساني مجسم مشاهد لهذه الأخلاق«.

• ومن أبرز هذه الصفات المنكرة الشريرة التي ذكرها القرآن الكريم:	

1- أنهم قتلة الأنبياء والرسل والصالحين من أتباع الأنبياء والرسل، قال تعالى:  تي  

ثر ثز ثم ثن ثى ثي فى في قى قي كا كل  كم 
كى كي لم لى لي مامم نر  نز نم نن 
ئح  ئج  يي  يى  يمين  يز   ير  ىٰ  ني  نى 

. ئخ ئم
2- التكذيب والريبة: وهذا الأمر واضح مع الأنبياء ومع الرسول صلى الله عليه وسلم؛ 

حيث إنهم يكذبون أنبياء الله تعالى، ويشككون في رسالاتهم، ويكثرون الأسئلة التي تدل على 

التشكيك.  وفي قصة البقرة أكبر مثال على ذلك، ومن الأمثلة على كذبهم: قال تعالى: نم 

ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  يز   ير  ىٰ  ني  نى  نن 
ئخ ئم ئه بج بح  بخ بم به تجتح تخ تم ته ثم 
 ،  جح جم حج  حم خج خم سج سح سخ سم صح
وقال: صخ صم ضج ضح ضخضم طح ظم عج عم غجغم فج فح فخ 

فم قح قمكج كح كخ كل كم لج لح لخ لم له مجمح مخ مم 
نج نح نخ نم نههج هم هٰ يج يح يخ يميه  ئم ئه 
بم بهتم ته ثم ثه سمسه ، يقول )الإمام القرطبي(: »وهذا هو الذي 
اليهودي عليه  في فنحاص  نزلت  إنها  قال عكرمة:  وقد  الله.  لعائن  أراد هؤلاء اليهود عليهم 
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لعنة الله. وقد تقدم أنه الذي قال: مخ مم مى مي نجنح   ، فضربه أبو بكر 

الصديق رضي الله عنه«.

3- تغطية الحقائق والتضليل والخداع، قال تعالى:  فح فخ فم قح قم 

كج كح  كخ كل كم لج لح لخ لم له  مج مح 
لي  لى  لم  لخ  نم   نخ  نح  نج  مم  مخ 
مج مح مخ مم  مى مي نج  وقال:  نح نخ نم 
نى ني هج  هم هى هي يج يح يخ يم يى 
يي  ذٰ رٰ ىٰ . يقول الأستاذ  إبراهيم بابللي في كتاب: )أساليب اليهود 
على  الحية  الأمثلة  ومن  غيرهم،  خداع  جهدهم  اليهود  يحاول   ...« أهدافهم(:  تحقيق  في 

محاولات الخداع اليهودية الاتفاقات التي تهدف في آخر الأمر إلى تطبيع العلاقات بين الدولة 

اليهودية والدول العربية والإسلامية...« ص13

وكانت  التاريخ،  مدار  على  لليهود  ملازمة  الصفة  وهذه  الغير،  وتحقير  الاستعلاء   -4

التي  الرسالة  أن  بداية  رأوا  فقد  تاريخهم؛  في  مرة  من  أكثر  عليهم  الحرب  إعلان  في  سبباً 

غيرهم،  أحد  على  وليس  عليهم  تنزل  أن  يجب  وسلم  عليه  الله  صلى  رسوله  على  نزلت 

نج   مي  مى  مم  محمخ  مج  لي  لى  لم  لخ  تعالى:  قال 

تفسيرها: في  البغوي(   )الإمام  يقول   .هم هج  ني  نى  نم  �نحنخ 
»قال ابن عباس: نزلت في رؤساء يهود المدينة كعب بن الأشرف، ومالك بن الصيف، ووهب 

بن يهودا، وأبي ياسر بن أخطب، وفي نصارى أهل نجران السيد والعاقب وأصحابهما، وذلك 

أنهم خاصموا المسلمين في الدين؛ كل فرقة تزعم أنها أحق بدين الله... لذلك كان هذا أحد 

أسباب كفرهم... » )تفسير البغوي )156/1(

على  المفضل  المختار  الله  شعب  بأنهم  أنفسهم  يصنفون  اليهود  فإن  الواقع  أرض  وفي   

جعل  قد  عليهم-  والاستعلاء  الشعوب  تحقير  -وهو  الأمر  وهذا  الأرض،  شعوب  كل 

الأوروبيين يخرجونهم من بلادهم في طول أوروبا وعرضها، قال تعالى:  لخ لم 
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نى  نم  نحنخ  نج  مي  مى   مخمم  مح  مج  لي  لى 
ني هج همهى هي يج  يح يخ يم يىيي ذٰ رٰ ىٰ

             ٌّ       ٍّ             َّ           ِّ              ّٰ ئر. وقال: نم نن نى ني ىٰ 
ير يز  يم ين يى يي ئج ئح ئخ ئم ئه بج 
بح  بخ بم به تجتح تخ تم ته ثم جح جم حج  حم 

  .خج خم سج سح سخ سم صح
الكريم،  القرآن  في  حقائقهم  كشف  وبسبب  الرسالة،  بسبب  للمسلمين،  كراهيتهم   -5

وبسبب عدم السكوت على أكاذيبهم وقلبهم للحقائق وتزويرهم لتاريخ الأنبياء والرسل، قال 

تعالى: لخ لم لى لي مج مح مخ مم مىمي نج نح  نخ 

نم نى نيهج هم هى هي يج يح يخ  يم يى يي ذٰ رٰىٰ  
ٌّ       ٍّ      َّ           ُّ   ِّ. يقول الإمام )ابن كثير( في تفسيره: »يعني بقوله جل ثناؤه: لخ 
 وليست اليهود يا محمد  مىمي  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم 
و لاالنصارى براضية عنك أبدًا، فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم، وأقبل على طلب رضا الله في 

دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق«.  

6- سعيهم بالفساد والإفساد بكافة أنواعه وألوانه؛ من قتل وتخريب وإفساد أخلاقي، 

تعالى:  لقوله  مصداقاً  وهذا  وغيرها...  والشيوعية  الماسونية  مثل  مفسدة؛  منظمات  وإنشاء 

هم هٰ يج يح يخ يميه  ئم ئه بم بهتم ته ثم 
. ثه سم

جاء في بروتوكولات حكماء صهيون )البرتوكول الثالث(: »إنّ المحافل الماسونية تقوم في 

العالم أجمع، دون أن تشعر بدور القناع الذي يحجب أهدافنا الحقيقية، على أن الطريقة التي 

ستستخدم بها هذه القوة في خطتنا، بل في مقر قيادتنا لازالت مجهولة من العالم بصفة عامة«. 

وفصّل )البروتوكول الحادي عشر( الأهداف التي ترمي إليها الصهيونية من إفساح المجال لغير 

اليهود للانضمام إلى المحافل الماسونية؛ فقد جاء فيه: »ما هو السبب الذي دفعنا إلى أن نبتدع 
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في سياستنا، ونثبت أقدامنا عند غير اليهود، لقد رسخناها في أذهانهم دون أن ندعهم يفقهون 

ماتبطن من معنى، فما هو السر الذي دفعنا إلى أن نسلك هذا المسلك، اللهم إلا أننا جنس 

مشتَّت، وليس في وسعنا بلوغ غرضنا بوسائل مباشرة... هذا هو السبب الحقيقي لتنظيمنا 

الماسونية التي لم يتعمق هؤلاء الخنازير من غير اليهود في فهم معناها...«. 

ويقول الأستاذ )علي السعدني( عن العلاقة بين الماسونية والصهيونية في كتابه: )أضواء على 

الصهيونية( تتفق الصهيونية والماسونية في أمور كثيرة منها:

 1- كل منهما يرسم في الظلام ويخطط في السر.

 2- الماسونية والصهيونية قائمة على أساس تلمودي.

 3- تتفق الماسونية والصهيوية في عدائهما لكل الأديان ماعدا اليهودية.

وفي حقيقة )الشيوعية( وارتباطها المباشر بالصهيونية، يقول الملك فيصل بن عبدا لعزيز 

آل سعود في كتابه المشهور: )الشيوعية وليدة الصهيونية(: »...الثورة الشيوعية في روسيا من 

تخطيط اليهود، وهم القائمون عليها بتفجيرها، بل نجد الفترة التي سبقت ثورة أكتوبر 1917 

البلبلة  أو إحداث  اليهود وجهودهم في هدم روسيا،  ببضع عشرة سنة كانت تحت سيطرة 

والهيجان والفتن التي  تنتهي إلى الهدم؛ تلك الجهود التي أثمرت قيام الشيوعية في روسيا...«. 

7- إثارة الفتن والدسائس بين المسلمين، قال تعالى:سخ سم صح صخ صم 

فح  فج  غم  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم   ضخ  ضح  ضج 
لم   لخ  لجلح  كم  كل  كخ  كح  كج  قم  قح  فم   فخ 
له مج محمخ. روى الطبري في تفسيره أن شاس بن قيس اليهودي، كان عظيم 
الكفر شديد العداوة للمسلمين، مرّ يومًا على نفر من الأنصار من الأوس والخزرج في مجلس 

يتحدثون، فغاظه ذلك حيث تآلفوا واجتمعوا بعد العداوة، فأمر شاباً من اليهود أن يجلس 

إليهم ويذكرهم يوم بعاث، وينشدهم ما قيل فيه من الأشعار، وكان يومًا اقتتلت فيه الأوس 

والخزرج، وكان الظفر فيه للأوس، ففعل؛ فتشاجر القوم وتنازعوا، وقالوا السلاح السلاح، فبلغ 

النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين والأنصار، فقال: أتدعون 
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الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ أكرمكم الله بالإسلام، وقطع به عنكم أمر الجاهلية، وألف 

الشيطان وكيد من عدوهم فألقوا السلاح وبكوا وعانق  أنه نزعة من  القوم  بينكم، فعرف 

بعضهم بعضًا ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم  فما كان يوم أقبح أولً وأحسن 

غم  غج  تعالى:  قوله  صنع  وما  قيس،  بن  شاس  في  الله  وأنزل  اليوم،  ذلك  من  آخرًا 

كم  كل  كخ  كح  كج  قم  قح  فم   فخ  فح  فج 
.لجلح لخ لم  له مج مح مخ

ـــى وإن كان  ـــن حت ـــأي ثم ـــا ب ـــهوات أيضً ـــال والش ـــعيهم وراء الم ـــاة، وس ـــم للحي 8- حبه

ـــال  ـــا. ق ـــة فيه ـــاق الذميم ـــيخ الأخ ـــة وترس ـــار البشري ـــى وإن كان في دم ـــوان، حت ـــذل وه ب

تعالى:                  ٌّ          ٍّ          َّ     ُّ          ِّ       ّٰ ئر  ئزئم ئن ئى ئي 

بر بز بم بن بى بي  تر تز تم تنتى تي ثر 
.ثز ثم ثن

يقول الأستاذ )سيد قطب( رحمه الله في الظلال: »أحرص الناس على حياة... أية حياة، 

التنكير  بهذا  الإطلاق! حياة فقط! حياة  تكون حياة كريمة، ولا حياة مميزة على  أن  يهم  لا 

والتحقير! حياة ديدان أو حشرات! حياة... والسلام! إنها يهود، في ماضيها وحاضرها ومستقبلها 

سواء. وما ترفع رأسها إلا حين تغيب المطرقة. فإذا وجدت المطرقة نكست الرؤوس، وعنت 

الجباه جبنًا وحرصًا على الحياة... أي حياة!        ّٰ ئر  ئزئم ئن ئى ئي 

بر بز بم بن بى بي  تر تز تم تنتى تي ثر 
ولا  الله،  لقاء  يرجون  لا  أنهم  ذلك  سنة؛  ألف  يعمر  لو  أحدهم  يود   ثم ثز 

يحسون أن لهم حياة غير هذه الحياة«. 

9 - الجدل والمراء وكثرة الاختلاف: يقول الحق تبارك وتعالى في وصفهم من هذه الناحية: 

ئي بر بز بم بن بى بي  تر تز تمتن تى تي ثر 
ثز ثم ثن ثى ثي فى  في . وهذا الاختلاف هو لكثرة المراء والجدل؛ قال عليه 
الصلاة والسلام: »ما ضلَّ قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أُوتوا الجدل. ثم قرأ رسول الله صلى 
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 .»ضح ضخ ضم طح ظمعج عم غج غم فج :الله عليه وسلم هذه الآية

رواه الإمام الترمذي في سننه. فقد كان بنو إسرائيل يكثرون الجدل والمراء من أجل المراء فقط، 

وقد سألوا الله أسئلة كثيرة لا تدل إلا على الجدل والملاججة؛ قال تعالى: يى  يي 

تخ  تح  تج  به   بم  بحبخ  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج 
تم ته ثم جح جم حج  حم خجخم سج سح سخ 
سم صح صخ صم  ضج ضح ضخ ضمطح ظم عج عم 
الله  النبي صلى  أتوا  والنصارى  اليهود  »إن  تفسيره:  الطبري في  الإمام  يقول   . غم  غج 
عليه وسلم فقالوا: لن نتابعك على ما تدعونا إليه حتى تأتينا بكتاب من عند الله إلى فلان 

يي  يى   ثناؤه:  الله جل  قال  الله!  أنك رسول  بكتاب  وإلى فلان  الله،  أنك رسول 

تخ  تح  تج  به   بم  بحبخ  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج 
.» تم ته ثم جح جم

10- الخيانة ونقض العهد والوعد: يقول الحق تعالى: ئم ئه  بج بح 

جم  جح  ثم  ته   تم  تخ  تح  تج  به  بخبم 
ضح  ضج  صم  صخ  صح  سم  سخ  سح   سج  خجخم  حم  حج 
ضخ ضم  طح ظم عج عم غج غم فج فح فخ  
الإمام  يقول   . كم  كل  كخ  كح  كج  قم  قح  فم 
التمسك  في  إليهم  الله  تقدم  التي  العهود  بنبذهم  الله  ذمهم  »فالقوم  تفسيره:  كثير في  ابن 

كافة،  الناس  وإلى  إليهم  المبعوث  بالرسول  التكذيب  ذلك  أعقبهم  ولهذا  بحقها.  والقيام  بها 

الذي في كتبهم نعته وصفته وأخباره، وقد أمروا فيها باتباعه ومؤازرته ومناصرته، كما قال: 

ئر ئز  ئم ئن ئى ئي بر بز بم  
بن بى بي . وقال هاهنا:  صخ صم ضج ضح ضخ ضم  
طح ظم عج عم غج غم فج فح فخ  فم 

       .» قح قم كج كح كخ كل كم
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تي   تعالى:  الحق  يقول  الساعة،  تقوم  حتى  أبدًا  والمسكنة  والهوان  الذل   -11

ثر ثز ثم ثن ثى ثي فى في قى قي كا كل  كم 
كى كي لم لى لي مامم نر  نز نم نن 
ئح  ئج  يي  يى  يمين  يز   ير  ىٰ  ني  نى 

  .  ئخ ئم
12- الحسد وحب الذات، وتمنِّي زوال النعمة والخير عن الآخرين، قال تعالى واصفًا هذه 

الصفة الذميمة فيهم: قى قي كا كل  كم كى كي لم لى 

لي ما مم  نر نز نم نن نى ني ىٰ ير 
يزيم ين  يى يي ئج ئح ئخئم ئه بج بح بخ بم 
يح  يج  هي  هى  هم  هج  ني  نى  نم    أيضًا:  . وقال  تج  به  
يخ يم يى  يي ذٰ رٰ  ىٰ              ٌّ       ٍّ        َّ              ُِّّ          ّٰ ئر  

.  ئز ئم ئن ئى ئي بر بز بم
هذه هي أبرز صفاتهم الذميمة؛ لذلك نقول بأن فكرة الكذب واللف والدوران، وتغيير 

الحقائق مغروزة في صلبهم وفي طبائعهم، ولا يمكن أن ينزعوها مهما غيروا جلودهم ولبسوا 

جلودًا غيرها... فمثلهم مثل الأفعى التي تنتزع جلدها لتلبس جلدًا غيره، ولا يغير ذلك من 

حقيقتها شيئًا!!.                                                                                          ]يتبع[
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بســم الــلــه الرحــمــن الرحيم

خيريةُ الأمةِ الإسلاميةِ وشهادتها على الناس...
تشريفٌ وتكليف )1(

يقــول الحــق تبــارك وتعــالى وهــو أصــدق القائلــن: يي ذٰ رٰ 

 ويقول جل  ىٰ             ٌّ              ٍّ      َّ          ُّ            ِّ             ّٰ ئر ئزئم
في عليائــه:  نم نى ني هج هم هى هي  يج 

.يح يخ يم يى
لقــد قضــت مشــيئة اللــه تبــارك وتعــالى بإرســال الرســل مبشريــن الأمــم برضــوان اللــه 

وجنتــه، ومنذريــن مــن ســخطه وعذابــه الأليــم؛ فــكان النبــي يبُعــث إلى قــوم يدعوهــم إلى 

عبــادة اللــه وحــده، ونبــذ مــا ســواه مــن الأنــداد والأوثــان، فيؤمــن بــه مــن يؤمــن، وقليــل 

مــا هــم. ويكفــر بــه مــن يكفــر، وكثــر مــا هــم؛ فيُنجــي اللــه رُســله ومــن آمنــوا معهــم، 

ويهُلــك الكافريــن بعــد أن يحــق القــول عليهــم.

لهــم عــى العالمــن في زمانهــم ليحملــوا لــواء  ثــم اختــار اللــه تعــالى بنــي إسرائيــل وفضَّ

التوحيــد، يقــول الحــق تبــارك وتعــالى: تى تي ثر ثز ثم  ثن 

ــا  ــرى، كُل ــل ت ــاء والرس ــم الأنبي ــل إليه ثى ثي فى في قىقي فأرس
طــوا بالأمانــة التــي وُكلــوا بهــا، ومــا رعَوهــا  هلــك نبــي خلفــه نبــي، لكــنَّ بنــي إسرائيــل فرَّ

ــالى:  ثى ثي فى في قى قي  كا  ــارك وتع ــال تب ــا، ق ــقَّ رعايته ح

كل كم كى كيلم لى لي ما  مم نر نز نمنن نى 
ــا صفــة الإيمــان عــن أكثرهــم:  ذٰ رٰ    ني ىٰ ير يز  وقــال نافيً
  ىٰ                 ٌّ          ٍّ            َّ        ُِّّ         ّٰ ئر  ئز ئم
ثــم بـَـنَّ ســبحانه أنهــم أشركــوا بــه وكفــروا فقــال في ســورة بــراءة:  نز نم 

ئج  يي  ينيى  يم  يز  ير   ىٰ  ني  نى  نن 
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ئحئخ  ئم ئه بج بح بخ بمبه تج  تحتخ تم 
ته ثم جح جم  حج حم خج خم سج 
سح سخ  سم صح صخ صم ضج ضح ضخضم  طح 
ظم عج عمغج غم فج فح فخ ونتيجــةً لتفريــط أهــل 
ــا عــى  ــا وبتطبيقه ــان به ــوا بالإيم ــي وُكِّل ــد الت ــود والنصــارى، برســالة التوحي ــاب، اليه الكت

أنفســهم؛ فقــد غضــب اللــه عــى اليهــود، بعــد أن كتبــوا الكتــاب بأيديهــم ونســبوه إلى اللــه، 

وقتلــوا أنبياءهــم ظلُــاً وعدوانـًـا، وطــرد النصــارى مــن ســاحة الموحديــن مــن بعــد كفرهــم 

ــوا  ــرًا، وجعل ــه كف ــوا نعمــة الل ــث بدل ــاً؛ حي ــا عظي ــم بهتانً ــن مري وقولهــم عــى عيــى ب

الإنجيــل أناجيــل كثــرة، وخاضــوا في أنبيائهــم، وافــروا عــى اللــه الكــذب .

ــل،  ــن الرس ــرة م ــى ف ــي- ع ــامه ع ــوات ربي وس ــى -صل ــة المصطف ــت بعث ــم كان    ث

ــن، هــذا  ــدي الحائري ــد ته ــس عــى الأرض رســالة توحي ــا، لي ــر يمــوج في الأرض موجً والكف

نــراني يجثــو أمــام راهــب يمنحــه صَــــكَّ غفــران مــن الذنــوب... وهــذا يهــودي مغضــوبٌ 

ــون  ــه الع ــرٍ أن يهب ــى حج ــى ع ــيٌّ يتَمنَّ ــكنة... وذاك وثن ــة والمس ــه الذل ــت علي ــه ضُب علي

ــول  ــه... وخامــس يتــرك بب ــار قــوةً تشــبع عجــزه وحاجت ــرى في الن ــع ي ــة... وراب والطمأنين

ــرة... !. بق

     ومن وسط هذا الكفر المستشري، كانت بعثة المصطفى -صلوات ربي وسلامه عليه- 

أبيضهم وأحمرهم، عربيهم وأعجميهم، قال  للناس كافة،  رسولً لا لقومه دون سواهم، بل 

تعالى: يى يي ئج ئح ئخ  ئم ئه فجاء برسالة الإسلام 

العظيم دين الله الأوحد؛ ليخرج الناس من ظلمات طواغيت الأرض إلى نور الإسلام وهدايته، 

فحمل رسول الله -صلوات ربي وسلامه عليه- دعوة  الإسلام إلى قومه في مكة المكرمة كنقطة 

انطلاق، ثم أنشأ المجتمع الإسلامي في المدينة المنورة، وأقام دولة الإسلام التي حملت دعوة 

نَ أمُةً من دون الناس  الله باللسان والسنان حتى دانت العرب لأمر الله طوعًا وكرهًا، وكَوَّ

 ٰى رٰ  ذٰ  يي  الوسط:  بالأمة  كتابه  في  سبحانه  الله  وصفها 
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ووصفها بخير الأمم في قوله تعالى: نم نى ني هج هم  وَأكَد الرسول 

-عليه الصلاة والسلام- على خيريتها هذه بقوله فيما رواه البخاري )باب  نم نى ني 

هج هم   - حدّثنا محمّد بن يوسف، عن سفيان، عن ميسرة، عن أبي حازمٍ، عن 
أبي هريرة رضي اللهّ عنه، كنتم خير أمّةٍ أخرجت للنّاس، قال: »خير النّاس للنّاس، تأتون بهم 

الله  انتقل رسول  البخاري[ ثم  السّلاسل في أعناقهم، حتىّ يدخلوا في الإسلام«(. ]صحيح  في 

-صلوات ربي وسلامه عليه- إلى الرفيق الأعلى من بعد أن أدى الأمانة ودخل الناس في دين الله 

تِه الأمة الإسلامية، أي أن أمانة تبليغ  أفواجًا، لتِنتقل أمانة حمل رسالة الإسلام من بعده لأمَُّ

رسالة الإسلام أصبحت في أعناق المسلمين، وبذلك نالوا شرف الخيرية والشهادة على الناس، 

فإن تنكبوا وقصروا في حملها وتبليغها تحملوا وِزر تقصيرهم وأثموا. ويبقى السؤال الآن: هل 

مازال المسلمون خير أمة أخرجت للناس؟ وهل انتفت عنهم صفة الخيريةِ والشهادة على الأمم 

وتنتهك حرماتهم  لحومهم  تنهش  الأمم  عليهم  وتداعت  عليهم،  الزمان  استدار  أن  بعد  من 

وتنهب ثرواتهم، بل وتعطل العمل بأحكام دينهم؟.

ــا ابتــداء أن نقــف عــى الآيتــن الكريمتــن مــن الزهراويــن -ســورتي البقــرة  يحســن بن

وآل عمــران- وننظــر في دلالتهــا عــى شــهادة الأمــة وخيريتهــا، ومــن ثـَـم يظهــر لنــا طبيعــة 

هاتــن الصفتــن مــن حيــث اســتقرارهما واســتمرارهما لأمــة الإســام مــن عدمــه، فنقــول 

وباللــه التوفيــق:

ــالى:  يي ذٰ  ــه تع ــي قول ــرة وه ــورة البق ــن س ــة الأولى م في الآي

  رٰ ىٰ           ٌّ             ٍّ      َّ           ُّ             ِّ              ّٰ ئر ئزئم
جــاء الحديــث عــن شــهادة الأمــة الإســامية عــى غيرهــا مــن الأمــم في ســياق الحديــث عــن 

ــة  ــه لأم ــز الل ــياق تميي ــرام ، أي في س ــجد الح ــى إلى المس ــجد الأق ــن المس ــة م ــر القبل تغي

هــا بقبلــة تتجــه شــطرها، وبعــد إســهاب الآيــات  محمد-صلــوات ربي وســامه عليــه- بــأن خَصَّ

طويــاً في بيــان أحــوال بنــي إسرائيــل -اليهــود والنصــارى- حيــث الكفــر، وتبديــل كلام اللــه، 

وقتــل الأنبيــاء، والاعــراض عــى أوامــر اللــه، والخــوض في أنبيائــه -عليهــم الســام- فختــم 
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اللــه تبــارك وتعــالى الجــزء الأول مــن ســورة البقــرة بقولــه: كل كم لج لحلخ لم له 

 . مج  مح مخ ممنج نح نخ نم نه هج هم
      وكأن في الأمــر ختــمٌ لحقبــة تاريخيــة وإســدال للســتار عــى تاريــخ بنــي إسرائيــل 

الأســود، والبــدء بإبــراز شــهادة ميــاد أمــة الإســام وتاريــخ أمــة الإســام، فجــاءت الآيــات 

التاليــة في مســتهل الجــزء الثــاني في ســورة البقــرة تحــي حادثــة تغيــر القبلــة إلى المســجد 

الحــرام بيانـًـا لصفــة هــذه الأمــة، وأنهــا الأمــة الوســط شــاهدة العــدل عــى النــاس 

يي ذٰ رٰ ىٰ           ٌّ             ٍّ      َّ           ُّ             ِّ              ّٰ 

. ئزئم  ئر 
جــاء في كتــاب )التيســر في أصــول التفســر/للعالم الجليــل عطــاء بــن خليــل أبــو الرشــتة 

أمــر حــزب التحريــر حفظــه اللــه(: »الوســط في كلام العــرب: الخيــار والخيــار مــن النــاس 

عدولهــم. جــاءَ في لســان العــرب: إن أوســط الــيء أفضلــه وخيــاره، فوســط المرعــى خــر 

مــن طرفيــه، ومنــه الحديــث: »خيــار الأمــور أوســطها« ]رواه البيهقــي 273/3 والقرطبــي 

154/2[ وجــاء فيــه كذلــك في معنــى قولــه ســبحانه: يي ذٰ رٰ 

ىٰ  أي عــدلً، ويضيــف صاحــب اللســان قائــاً: هــذا تفســر الوســط، وحقيقــة معنــاه، 
ــل عــى أمــة محمــد بــأن جعلهــا أمــةً وســطاً بــن الأمــم؛ لتكــونَ شــاهدةً  فإنــه ســبحانه تفضَّ

عــى النــاس، فجعلهــا اللــه ســبحانه بهــذا الوصــف »الأمــة الوســط« أي الأمــة العــدل؛ لتكــونَ 

ــه  ــةَ هــي الــرط الأســاس للشــهادة؛ وعلي ــاس حيــث إن العدال ــةً للشــهادةِ عــى الن مؤهل

يكــون معنــى الآيــة: إن الأمــةَ الإســاميةَ ســتكون شــاهد عــدلٍ عــى الأمــم الأخــرى، عــى 

أنهــا بلَّغتهــم الإســام. والآيــة، وإن جــاءت بصيغــة الإخبــار؛ إلا أنهــا في معنــى الطلــب مــن 

ــت،  ــغَ الإســام لغيرهــا مــن الِمــم وإن لم تفعــل أثِ ــه ســبحانه للأمــة الإســامية أن تبُلِّ الل

ــا أن الرســول  ــم الأخــرى  ُّ           َّ      ٍّ              ٌّ              ك ــي حجــةٌ عــى الأم فه

   ُّ           َّ      ٍّ             ٌّ            حُجــةٌ عــى الأمــةِ الإســامية بســبب تبليغــه إياهــا الإســام

. ئر ئزئم ّٰ            ِّ      
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هــذا مــن وجــه أن الأمــة الإســامية شــاهد عــدلٍ عــى الأمــم الأخــرى بعــد الإســام 

مــن حيــث تبليغهــا للإســام لتِلــكَ الأمــم، ومــن وجــه آخــر فهــي شــاهد عــدلٍ عــى الأمــم 

الأخــرى قبــل الإســام، مــن حيــث تبليــغ الرســل الســابقين رســالات ربهــم لأقوامهــم، كــا 

ــان،  ــه الرج ــي مع ــل، والنب ــه الرج ــة ومع ــوم القيام ــي ي ــيءُ النب ــث: »يج ــاء في الحدي ج

وأكــر مــن ذلــك، فيُدعــى قومــه فيُقــال لهــم: هــل بلَّغكــم هــذا؟ فيقولــون: لا. فيُقــال لــه: 

هــل بلَّغــت قومــك؟ فيقــول: نعــم. فيُقــال لــه: ومــن يشــهدُ لــك؟ فيقــول: محمــد وأمتــه. 

ــغَ هــذا قومــه؟ فيقولــون: نعــم. فيُقــال: ومــا  فيُدعــى محمــدٌ وأمتــه فيُقــال لهــم: هــل بلَّ

ــا أن الرســل قــد  ــه الصــاة والســام فأخبرن ــا النبــي محمــد علي ــون: جاءَن علمكــم؟ فيقول

ــالى يي ذٰ رٰ ىٰ           ٌّ             ٍّ   ــه تع ــك قول ــوا؛ فذل بلغ

    َّ           ُّ             ِّ              ّٰ ئر ئزئم  فالأمة الإســامية شــاهد عدل على 
الأمــم الأخــرى بعــد الإســام وقبــل الإســام عــى النحــو الــذي بينَّــاه ... » ]انتهــى الاقتبــاس 

من كتــاب التيســر[ 

      وأمــا في الآيــة الثانيــة مــن ســورة آل عمــران في قولــه تعــالى:  نم نى ني 

يم  يخ  يح  يج  هي   هى  هم  هج 
ــه  ــى الل ــث نه ــاب؛ حي ــل الكت ــن أه ــل ع ــثٍ طوي ــد حدي ــا بع ــاءت أيضً ــد ج يىيي ، فق
ــل  ــذو أه ــذوا ح ــا يح ــه ف ــام بحبل ــم إلى الاعتص ــن، ودعاه ــوا الكافري ــلمين أن يطيع المس

ــة  ــال عكرم ــا، ق ــم كله ــى الأم ــام ع ــة الإس ــة أم ــةً بخيري ــة مُصرح ــاءت الآي ــاب؛ فج الكت

ومقاتــل: »نزلــت في ابــن مســعود وأبُيِّ بــن كعــب ومعــاذ بــن جبــل وســالم مــولى أبي حذيفــة، 

ــالا لهــم:  ــن ق ــن يهــودا اليهودي ــن الصيــف ووهــب ب ــك ب ــك أن مال ــه عنهــم؛ وذل رضي الل

نحــن أفضــل منكــم، وديننــا خــر مــا تدعوننــا إليــه، فأنــزل اللــه تعــالى هــذه الآيــة«. قــال 

أبــو هريــرة: »معنــاه كنتــم خــر النــاس، تجيئــون بهــم في السلاســل فتدخلونهــم في الإســام« 

قــال قتــادة: »هــم أمــة محمــد صــى اللــه عليــه وســلم، لم يؤمــر نبــي قبلــه بالقتــال، فهــم 

يقاتلــون الكفــار فيدخلونهــم في دينهــم؛ فهــم خــر أمــة للنــاس«. روى الترمــذي عــن بهــز 
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ابــن حكيــم عــن أبيــه عــن جــده أنــه ســمع رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم يقــول في 

قولــه تعــالى:  نم نى ني هج هم  قــال: »أنتــم تتمــون ســبعين أمــة، 

أنتــم خيرهــا وأكرمهــا عنــد اللــه«. وقــال: هــذا حديــث حســن، قــال ابــن كثــر: »يعنــي خــر 

ــاس«.  ــاس للنَّ ــاس للنّــاس، والمعنــى: أنَّهــم خــر الأمــم وأنفــع النَّ النَّ

      مـن هنـا يتبني لنـا أنَّ في الآيتني إخبـار وطلـب، إخبـار بصفتني شرعيتني للأمـة 

الإسالمية )الأمـة الوسـط، أي شـاهدة عـدل على النـاس، وخير أمـة أخرجت للنـاس(، وكذلك 

فيهام طلـب وأمـر بصيغة الخرب يدل على الوجـوب، أي أن الأمة الإسالمية مكلفة بالمحافظة 

عىل وسـطيتها وخيريتهـا، وذلـك بالإيمـان بالله وحـده لا شريك لـه، والأمر بالمعـروف والنهي 

عـن المنكـر، وتبليـغ رسـالة الإسالم إلى النـاس كافـة عىل وجـه لافـت؛ إلا أن هـذا لا يعنـي 

أن قولـه تعـالى في الآيـة الأولى: ُّ          َّ     ٍّ             ٌّ             جـاء للتعليـل، أي لكـون 

الشـهادة عىل النـاس علـة عىل وجـوب الحكـم، فهي وإن كانـت اللام فيهـا   ٌّ             لام 

تعليـل بحسـب قواعـد النحـو، إلا أنهـا لا تفيـد التعليـل وفق قواعـد القياس الشرعـي، ووفق 

دلالـة الألفـاظ والمعـاني، ومثـل ذلـك قولـه تعـالى:          ّٰ  ئر ئز ئم ئن 

ئىئي ، ويبقـى أن الآيـة تـدل عىل أن اللـه تعالى يأمر المسـلمين أن يكونوا شـهداء 
عـدل عىل النـاس بتبليـغ رسـالة الإسالم إليهـم وحمـل أمانة النبـوة من بعـد سـيدنا محمد، 

صلـوات ربي وسالمه عليه. 

      وكذلــك الحــال بالنســبة للآيــة الثانيــة مــن ســورة آل عمــران:  نم نى ني 

يم  يخ  يح  يج  هي   هى  هم  هج 
ــع  ــدور م ــة ت ــت عل ــه ليس ــان بالل ــر والإيم ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع يىيي  فالأم
المعلــول وجــودًا وعدمًــا، وهــي وإن كانــت وصفًــا مُفهِــاً؛ إلا أنهــا لا تفيــد التعليــل الشرعــي 

الباعــث عــى تشريــع الحكــم، لأن العلــة أمَــارة وعلامــة عــى تشريــع حكــم الأصــل، والأمــر 

ــا جــاء بخطــاب مســتقل يسُــتفاد مــن ذات النــص دون  بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر هن

الحاجــة إلى أمــارة )علــة( مــن أجلهــا شُع، وكذلــك فهــي  ليســت شرطًــا يلــزم مــن عدمــه 
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العــدم، ولا يلــزم مــن وجــوده وجــود؛ لأن الــرط مــن أحــكام الوضــع، والأمــر بالمعــروف 

ــة  ــا مســألتان: الأولى خيري ــة الكريمــة فيه ــف، فالآي ــن أحــكام التكلي ــر م ــي عــن المنك والنه

الأمــة وهــي إخبــار وطلــب، والثانيــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، فلــم يبــقَ إلا أن 

الآيــة تأمــر المســلمين الذيــن جعلهــم اللــه خــر أمــة أخرجــت للنــاس بــأن يأمــروا بالمعــروف 

وينهــوا عــن المنكــر، فكــون الأمــة موصوفــة بأنهــا خــر الأمــم مســألة، وكونهــا مُكلفــة بالأمــر 

بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر مســألة أخــرى؛ في حــن أنَّ الــرط، وإن كان ليــس جــزءًا مــن 

ــل لمشروطــه فيــا اقتضــاه ذلــك المــروط، فالوضــوء مكمــل لفعــل  المــروط، إلا أنــه مُكمِّ

الصــاة فيــا يقتضيــه الحكــم فيهــا، فهــو شرط في الصــاة، وهــو مــا اقتضــاه الحكــم في ذلــك 

ــر  ــق هــذا عــى الأم ــة مــع الموصــوف، ولا ينطب المــروط، فالــرط مــع المــروط كالصف

بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر؛ لأنــه خطــاب تكليــف قائــم بذاتــه وليــس خطــاب وضــع؛ في 

حــن أن الــرط مــن خطــاب الوضــع. 

      وبنــاء عــى مــا ســبق، فــإن خيريــة أمــة الإســام مســتقرة مســتمرة لهــذه الأمــة مــا 

دامــت الحيــاة؛ لأن وصــف اللــه تعــالى لهــا بالخيريــة والشــهادة عــى النــاس وصــف شرعــي 

ــه.  ــه، قطعــي في دلالت ــل قطعــي في ثبوت ــت بدلي ــد ثبت ــة، فق ــة قطعي ــص دلال ــه الن دلَّ علي

فالأمــة الإســامية خــر الأمــم، وهــي الأمــة الوســط، أي شــاهدة عــدل عــى النــاس منــذ أن 

بنــى رســول اللــه، صلــوات ربي وســامه عليــه، النــواة الأولى لهــذه الأمــة، وإلى يومنــا هــذا 

وحتــى تقــوم الســاعة، ولا يقــدح في خيريتهــا هــذه وشــهادتها تلــك مــا نــزل بالأمــة مــن فــن 

وبلايــا أبعدتهــا عــن مســتواها كأمــة صاحبــة رســالة عالميــة خالــدة مُكلفــة بتبليغهــا، بعــد 

ــة  ــة بالخيري ــك أن وصــف الأم ــل ذل ــرن المــاضي، ودلي ــع الق ــة الإســامية مطل هــدم الخلاف

وصــف شرعــي غــر معلــل وغــر مــروط حيــث لا مجــال للعقــل أن يخــوض فيــه، وهــو 

ــي  ــإن النصــوص الت ــة أخــرى ف ــة. ومــن جه ــذا الوصــف حكــم توقيفــي، هــذا مــن جه به

تناولــت مســألة الخيريــة والشــهادة عــى النــاس مــن الآيــات والأحاديــث، جــاءت بألفــاظ 

ــص يخُصصهــا في جيــل مــن الأجيــال،  عامــة مســتغرقة لعمــوم أفــراد المســلمين مــن غــر مخصِّ
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  نم  :وكذلــك جــاءت بألفــاظ مطلقــة غــر مقيــدة بزمــان ومــكان معينــن، فقولــه

وقولــه  ذٰ  ألفــاظ تــدل عــى العمــوم، وفي هــذا المعنــى يقــول ابــن عاشــور 

ــل  ــة أفع ــروف في إضاف ــو المع ــا ه ــى م ــا ع ــم كلهّ ــومُ الأم ــة عم ــراد بأمَّ ــره: »والم في تفس

ــل  ــة اســم التفضي ــد الاســتغراق.«أي إنَّ إضاف ــس فتفي ــل إلى النكــرة أن تكــون للجن التفضي

نى  إلى اســم الجنــس  ني  يفيــد الاســتغراق، أي اســتغراق عمــوم المســلمين في 
كل مــكان وزمــان، وكل مــا ورد مــن نصــوص تناولــت هــذه المســألة، مــن آيــات وأحاديــث، 

جــاء دالً عــى تفاضــل بــن الأزمنــة والأمكنــة والأجيــال بعضهــا عــى بعــض، وهــذه طائفــة 

مــن النصــوص الدالــة عــى ذلــك التفاضــل:

أولا : نصوص في فضل الصحابة، رضي الله عنهم: 

لخ  لجلح  كم   كل  كخ  كح  كج  قم  قح  فم  لا  تعــالى:  1-قــال 

لم له مج مح مخ مم نج نحنخ  نم نه هج همهٰ يج يح 
. يم  يخ 

جح   ثم  ته  تم  تخ  تح  تج    تعــالى:  قــال   -2

صخ  صح   سخسم  سح  سج  خم  خج  حم  حج  جم 
صم ضج ضح ضخ ضم طح ظم عج  عم غج غم فج 
فح فخ فم قح قم  كج كح كخ كل كم لج لح لخ 

. نم   نخ  نح  نج  مم  مخ  مح  مج  لمله  
3-عــن عمــران بــن حصــن رضي اللــه عنهــا يقــول: قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه 

ــا  ــران ف ــال عم ــم. ق ــن يلونه ــم الذي ــم، ث ــن يلونه ــم الذي ــرني، ث ــي ق ــر أمت ــلم: »خ وس

ــا يشــهدون ولا يستشــهدون،  ــا، ثــم إن بعدكــم قومً أدري أذكــر بعــد قرنــه قرنــن أو ثلاثً

ويخونــون ولا يؤتمنــون، وينــذرون ولا يفــون، ويظهــر فيهــم الســمن« ]صحيــح البخــاري[ 

ــة. ــل الصحاب ــاب فضائ كت

4-عــن أبي هريــرة قــال: قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم »لا تســبوا أصحــابي، 



27

لا تســبوا أصحــابي. فوالــذي نفــي بيــده، لــو أن أحدكــم أنفــق مثــل أحــد ذهبًــا مــا أدرك 

مــد أحدهــم ولا نصيفــه« ]صحيــح مســلم[ كتــاب فضائــل الصحابــة.

ثانيًا: نصوص في فضل الأمكنة: 

مم   مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ    تعــالى:  1-قــال 

يج  هي  هى   هجهم  ني  نى  نم  نخ  نح  نج  مي  مى 
. يحيخ 

 . بن بى بي تر تز تم تن تى تي ثر :2-قال تعالى

3-عــن أبَِ ذَرٍّ رضي اللــهُ عنــه قَــالَ: »سَــألَتُْ رَسُــولَ اللــه صــى اللــه عليــه وســلم عَــنْ 

؟ قَــالَ: الْمَسْــجِدُ  لِ مَسْــجِدٍ وُضِــعَ فِ الْرَْضِ؟ قَــالَ: الْمَسْــجِدُ الْحَــرَامُ، قُلْــتُ: ثـُـمَّ أَيٌّ أَوَّ

�ـاري ومس�ـلم[.  ــا« ]رواه البخ ــونَ عَامً ــالَ: أَرْبَعُ ــاَ؟ قَ ــمْ بَيْنَهُ ــتُ: كَ ــىَ، قُلْ الْقَْ

ــةَ  ــالَ: »إنَِّ مَكَّ ــه وســلم قَ ــهُ علي ــيَّ صــى الل ــه: أنََّ النَّبِ ــهُ عن ــحٍ رضي الل يْ 4-عــن أبَِ شَُ

مْهَــا النَّــاسُ، فَــاَ يَحِــلُّ لِمْــرِئٍ يُؤْمِــنُ بِاللــهِ وَالْيَــوْمِ الْخِــرِ أنَْ يَسْــفِكَ  مَهَــا اللَّــهُ وَلـَـمْ يُحَرِّ حَرَّ

ــصَ لِقِتَــالِ رَسُــولِ اللــهِ صــى اللــهُ عليــه  بِهَــا دَمًــا، وَلَ يَعْضِــدَ بِهَــا شَــجَرَةً، فَــإنِْ أَحَــدٌ ترََخَّ

ـَـا أَذِنَ لِ فِيهَــا سَــاعَةً  وســلم فِيهَــا فَقُولُــوا: إنَِّ اللــهَ قَــدْ أَذِنَ لِرَسُــولهِِ وَلَــمْ يَــأذَْنْ لكَُــمْ، وَإنَِّ

ــاهِدُ الغَْائِــبَ«. ]رواه  ــغْ الشَّ مِــنْ نهََــارٍ، ثُــمَّ عَــادَتْ حُرْمَتُهَــا الْيَــوْمَ كَحُرْمَتِهَــا بِالْمَْــسِ وَلْيُبَلِّ

البخــاري ومســلم[. 

ــال:  ــه وســلم- ق ــه علي ــه- صــى الل ــه- أن رســول الل ــه عن ــرة- رضي الل 5-عــن أبي هري

ــم إلى  ــم إلى الرخــاء، هل ــه. هل ــه وقريب ــن عم ــو الرجــل اب ــان يدع ــاس زم ــأتي عــى الن »ي

الرخــاء، والمدينــة خــر لهــم لــو كانــوا يعلمــون. والــذى نفــي بيــده، لا يخــرج منهــم أحــد 

رغبــة عنهــا إلا أخلــف اللــه فيهــا خــرًا منــه، ألا أن المدينــة كالكــر تخــرج الخبيــث، لا تقــوم 

الســاعة حتــى تنفــي المدينــة شرارهــا كــا ينفــي الكــر خبــث الحديــد«. ]رواه مســلم[ 

6-عــن عبــد اللــه بــن عمــرو -رضي اللــه عنهــا- قــال: قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه 

ــورٌ  ــإذا هــو ن ــزِعَ مــن تحــت وســادتي، فنظــرتُ، ف ــاب انتُْ وســلم: »إني رأيــت عمــودَ الكت
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ســاطعٌ عُمِــدَ بــه إلى الشــام، ألا إنّ الإيمــان -إذا وقعــت الفــن- بالشــام«. ]صحيــح فضائــل 

الشــام[.

ثالثًا: نصوص في فضل الأزمنة:

نى   نن  نم  نز  نر  مم  ما  لي   تعــالى:  1-قــال 

 . يزيم  ير  ىٰ  ني 
2-قــال تعــالى:  مح مخ مم مى  مينج نح نخ نم نى ني 

  .يج هي  هى  هم  هج 
3-عــن ابــن المســيب قــال: قالــت عائشــة إن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم قــال: 

»مــا مــن يــوم أكــر مــن أن يعتــق اللــه فيــه عبــدًا مــن النــار مــن يــوم عرفــة، وإنــه ليدنــو 

ثــم يباهــي بهــم الملائكــة فيقــول مــا أراد هــؤلاء؟« ]صحيــح مســلم[. 

4-عــن ابــن عبــاس -رضي اللــه عنهــا- قــال : يقــول عليــه الصــاة والســام: »مــا مــن 

أيــام العمــل الصالــح فيهــا أحــب إلى اللــه مــن هــذه الأيــام، يعنــي أيــام العــرـ قالــوا يــا 

ــه؛ إلا رجــل خــرج  ــه؟ قــال ولا الجهــاد في ســبيل الل ــه ولا الجهــاد في ســبيل الل رســول الل

ــه ثــم لم يرجــع مــن ذلــك بــيء«. ]رواه البخــاري[.  بنفســه ومال

رابعًا: أحاديث  في فضل الطائفة المنصورة

1-عــن حميــد بــن عبــد الرحمــن أنــه ســمع معاويــة -رضي اللــه عنــه- قــال: قــال رســول 

اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: »... ولا تــزال هــذه الأمــة ظاهريــن عــى مــن خالفهــم حتــى 

يــأتي أمــر اللــه وهــم ظاهــرون«. ]رواه البخ�ـاري[. 

2-وعــن المغــرة بــن شــعبة -رضي اللــه عنــه- عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم قــال: 

ــرون«. ]رواه  ــم ظاه ــه وه ــر الل ــم أم ــى يأتيه ــن، حت ــي ظاهري ــن أمت ــاسٌ م ــزال ن »لا ي

�ـلم[.  �ـاري ومس البخ

3-وعــن جابــر بــن عبــد اللــه -رضي اللــه عنــه- يقــول : ســمعت النبــي صــى اللــه عليــه 

وســلم يقــول: »لا تــزال طائفــة مــن أمتــي يقاتلــون عــى الحــق ظاهريــن إلى يــوم القيامــة، 
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قــال: فينــزل عيــى بــن مريــم، فيقــول أميرهــم: تعــال صــلِّ لنــا، فيقــول: لا، إن بعضكــم 

عــى بعــض أمــراء تكرمــة اللــه هــذه الأمــة«. ]رواه مس�ـلم[ 

4-وعــن ثوبــان -رضي اللــه عنــه- قــال: قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم : »لا 

تــزال طائفــة مــن أمتــي ظاهريــن عــى الحــق لا يضرهــم مــن خذلهــم حتــى يــأتي أمــر اللــه 

وهــم كذلــك«. ]رواه مســلم[.

خامسًــا: نصــوص في فضــل الثبــات والاســتقامة والعمــل لتحكيــم الإســام في أيــام الهرج 

والفــن وأحســبها هــذه الأيام: 

1-قــال تعــالى:    رٰ ىٰ              ٌّ          ٍّ        َّ           ُّ                 ِّ             

                  ّٰ    ئر ئز ئم ئن  ئى ئي بر بز 
بم بن بى بي تر  تز تم تن تى تيثر ثز ثم 

 . ثن ثى  ثيفى في قى قي كا كل كم كى كي
خم  خج  حم  حج  جم  جح   ...ثم    تعــالى:  2-قــال 

 . ضح  ضج  صم  صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  
ــه وســلم: »إن  ــه علي ــه صــى الل ــه- قــال: قــال رســول الل ــه عن ــان -رضي الل 3-عــن ثوب

ــا زُوِي لي  ــا م ــيبلغُ مُلكُه ــي س ــا، وإن أمت ــارقَها ومغاربَه ــتُ مش ــه زَوَى لي الأرضَ فرأي الل

�ـذي[.  �ـو داود والترم �ـد وأب �ـلم وأحم ــا…« ]رواه مس منه

ــاعَةُ حَتَّــى  4-عَــنْ أبَِ هُرَيـْـرَةَ أنََّ رَسُــولَ اللَّــهِ صــى اللــه عليــه وســلم قـَـالَ: »لَ تقَُــومُ السَّ

يُقَاتِــلَ الْمُسْــلِمُونَ الْيَهُــودَ، فَيَقْتُلُهُــمْ الْمُسْــلِمُونَ، حَتَّــى يَخْتَبِــئَ الْيَهُــودِيُّ مِــنْ وَرَاءِ الْحَجَــرِ 

ــهِ! هَــذَا يَهُــودِيٌّ خَلْفِــي تعََــالَ  ــا عَبْــدَ اللَّ ــا مُسْــلِمُ! يَ ــجَرُ: يَ ــجَرِ، فَيَقُــولُ الْحَجَــرُ أَوْ الشَّ وَالشَّ

فَاقْتُلْــهُ، إَِّل الغَْرْقَــدَ، فَإِنَّــهُ مِــنْ شَــجَرِ الْيَهُــودِ« ]رواه مس�ـلم[. 

ــه  ــه علي ــه صــىَّ الل ــال رســول الل ــال: ق ــه- ق ــه عن ــن يســار -رضي الل ــل ب 5-عــن معق

�ـلم[  �ـه مس �ـرَةٍ إِلََّ« ]أخرج �ـرْجِ كَهِجْ �ـادَةُ فِ الهَْ �ـلَّم: »العِبَ وس

6  -عــن أبي هريــرة -رضي اللــه عنــه- عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم أنــه قــال: »بــدأ 
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الإسلام غريبًا، وسيعود غريبًا كما بدأ، فطوبى للغرباء«. ]رواه مسلم[.	 

7-عــن أبي مالــك الأشــعري -رضي اللــه عنــه- عــن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم 

قــال: »يــا أيهــا النــاس، اســمعوا واعقلــوا، واعلمــوا أن للــه عــز وجــل عبــادًا ليســوا بأنبيــاء 

ــا رجــل  ــه. فجث ــون والشــهداء عــى منازلهــم وقربهــم مــن الل ولا شــهداء، يغبطهــم النبي

مــن الأعــراب مــن قاصيــة النــاس وألــوى بيــده إلى النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم- فقــال: 

يــا رســول اللــه، نــاس مــن النــاس ليســوا بأنبيــاء ولا شــهداء، يغبطهــم الأنبيــاء والشــهداء 

عــى مجالســهم وقربهــم مــن اللــه! انعتهــم لنــا، جَلِّهــم لنــا. فَــرَُّ وجــه النبــي -صــى اللــه 

عليــه وســلم- بســؤال الأعــرابي، فقــال رســول اللــه -صــى اللــه عليــه وســلم-: هــم نــاس من 

أفنــاء النــاس ونــوازع القبائــل، لم تصــل بينهــم أرحــام متقاربــة، تحابــوا في اللــه وتصافــوا، 

يضــع اللــه لهــم يــوم القيامــة منابــر مــن نــور فيجلســون عليهــا، فيجعــل وجوههــم نــورًا، 

وثيابهــم نــورًا، يفــزع النــاس يــوم القيامــة ولا يفزعــون، وهــم أوليــاء اللــه لا خــوف عليهــم 

ولا هــم يحزنــون«. ]قــال المنــذري: رواه أحمــد وأبــو يعــى بإســناد حســن والحاكــم وقــال: 

صحي�ـح الإس�ـناد[. 

فهــذه طائفــة مــن النصــوص تــدل عــى تفاضــل بــن الأمكنــة والأزمنــة وفئــات وطوائف 

مــن الأمــة بعضهــا عــى بعــض، ولا تــدل عــى انتفــاء خيريــة الأمــة وشــهادتها عــى النــاس في 

وقــت أو مــكان أو لــدى جيــل معــن. ]يتبــع[
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روسيا تتهم المخابرات البريطانية بتسريب الملف القذر حول ترامب

سابق  عميل  جمعه  الذي  القذر«،  »الملف  حول  تقريراً  تلغراف«  »ديلي  صحيفة  نشرت 

للمخابرات العسكرية البريطانية الخارجية )MI6(. ويشير التقرير إلى أن مصادر في أميركا 

قالت للصحيفة إن العميل السابق كريستوفر ستيل، تحدث مع مسؤولين في لندن، قبل أن 

يسلم الوثيقة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، ويلتقي بأحد عملائه، لافتاً إلى أنه تم تسريب 

فنادق  في  الأميركي  للرئيس  صارخة  جنسية  بتصرفات  اتهامات  عن  تحدثت  التي  الوثيقة 

روسية، إضافة لارتباطات مالية تجعله خاضعًا لابتزاز روسيا. ويذكر التقرير أن روسيا اتهمت 

المخابرات البريطانية )MI6(  بتسريب التقرير، واعتبرتها المسؤولة عن هذه العملية. وتفيد 

الصحيفة بأن ترامب رفض بغضب ما جاء في الملف ووصفه بأنه »كاذب«، وقال إن تورط 

البريطانية  المخابرات  بين  العلاقة  يساعد  لن  الموضوع  في  سابق  بريطاني  مخابرات  ضابط 

والأميركية عندما يصبح رئيسًا في وقت لاحق من هذا الشهر، لافتة إلى أن ستيل، الذي بدأ 

يخشى على سلامته، بحسب ما ذكر أصدقاؤه، اختفى عن الأنظار، في الوقت الذي يتم فيه 

النقاش بحدة حول صحة ما ورد في ملفه ومدى مصداقيته. ويورد التقرير أنه تبين أن ضابط 

المخابرات السابق كان مسؤولً عن عميل المخابرات الروسية ألكساندر ليتفينيك الذي تم 

اغتياله في لندن باستخدام مادة مشعة. من الجدير ذكره أن ستيل هو خريج جامعة كامبردج 

العريقة، وهو أحد أبرز المتخصصين في الشأن الروسي في جهاز الاستخبارات البريطاني. وبحسب 

المعلومات المتاحة لدى الغارديان، فقد ركَّز ستيل على الشؤون السوفياتية بعد انضمامه إلى 

الوكالة، وأمضى عامين في روسيا في أوائل التسعينات.
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أوباما: على ترامب أن يدرك بأن عواصم العالم وأسواق المال وشعوب الأرض
 تتعامل بجدية مع كل ما يصدر عنه

طالب الرئيس الأميركي باراك أوباما، الذي توشك ولايته على الانتهاء، الرئيس المنتخب دونالد 

ترامب بضرورة احترام المؤسسات الأميركية من أجل اتخاذ قرارات صائبة. وقال أوباما، في 

مقابلة حصرية أجراها مع برنامج »هذا الأسبوع« الذي يذاع على شبكة »إيه بي سي نيوز« 

على  ويتعين  الانتخابية،  والحملات  الحكم  بين  واضح  اختلاف  »هناك  الأميركية:  الإخبارية 

اليمين الدستورية،  البيت الأبيض كما يدير شؤون أسرته. بمجرد أن تؤدي  ترامب ألا يدير 

فيجب أن تعلم أنك تحكم أكبر مؤسسة في العالم بأسره«. واعترف أوباما بوجود اختلافات 

بين شخصيته وشخصية ترامب، مشيراً إلى أن الشيء الوحيد الذي يجمعهما هو الثقة. وعن 

»كانت  قائلً:  أوباما  أوضح  ترامب،  مع  أجراها  التي  الهاتفية  الاتصالات  طبيعة ومضمون 

أيضًا  إليه  وتحدثت  اقتراحاتي.  لقبول  استعدادًا  أبدى  ترامب  أن  وأعتقد  ودية،  الاتصالات 

عن  معه  تحدثت  »عندما  أوباما:  وقال  الأميركية«.  المخابرات  أجهزة  احترام  ضرورة  حول 

استخباراتنا، أخبرته أنه سيحصل منها في بعض الأحيان على بيانات أولية. وبناء على خبرتي 

انظر، نحن لا  يقولوا:  أن  الوارد جدًا  امتداد 8 سنوات، فمن  الاستخبارات على  مع أجهزة 

نستطيع أن نؤكد على وجه اليقين ماذا تعني هذه البيانات«. وأضاف: » لكن سيأتي الوقت، 

عندما يكون اتخاذك القرار الصحيح ممكنًا فقط عندما تكون متأكدًا من أن العمل يسير، 

الذين وضعتهم في مكان المسؤولية يقدمون لك أكثر تقييماتهم دقة«.  ومن أن الأشخاص 

واختتم أوباما المقابلة قائلً: »لقد أبلغت ترامب بأن عواصم العالم وأسواق المال وشعوب 

الأرض ستتعامل بجدية مع كل ما يصدر عنه من تصريحات أو أفعال فور توليه منصبه رئيسًا 

للولايات المتحدة في الـ 20 من شهر يناير/كانون الثاني الجاري«.
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اختبار جديد لدبابة ليوبارد الألمانية في العراق

طالما  التي  ليوبارد،  دبابة  تعرض  عن  فيه  تحدثت  تقريرًا  الألمانية  فيلت  نشرت صحيفة 

مثلت مصدر فخر للصناعات العسكرية الألمانية، وأثبتت كفاءتها خلال عدة حروب سابقة، 

التنظيم في كشف  أن نجح هذا  بعد  والعراق،  الدولة في سوريا  تنظيم  يد  لانتكاسة على 

ترجمته  الذي  تقريرها  في  الصحيفة،  وقالت  حديثة.  بصواريخ  واستهدافها  ضعفها  نقاط 

للجيش  تابعة  ليوبارد،  دبابات  إعطاب  من  تمكنوا  الدولة  تنظيم  مقاتلي  إن  »عربي21«، 

بـ«الأسطورة«، بعد أن  الدبابة »ليوبارد 2«  الصحيفة، توصف  التركي في سوريا. وبحسب 

خاضت معارك عديدة في كوسوفو وأفغانستان، دون التعرض لأي ضرر. كما بيعت دبابات 

من هذا النموذج للجيش الكندي. وتعرضت إحداها لتفجير قوي في إطار عمليات القوات 

الكندية في أفغانستان، بعد استهدافها من قبل عناصر طالبان؛ إلا أن طاقم الدبابة بقي سالماً 

بعد المعركة. واعتبرت الصحيفة أن كل هذه السمعة التي اكتسبتها ليوبارد تعرضت الآن 

للضرر. فلأول مرة، تعرضت عدة دبابات من طراز »ليوبارد 2« لأضرار أقصتها من المعركة، 

الباب في شمال سوريا.  التركية في مدينة  القوات  الدائرة مع  المواجهات  وكان ذلك خلال 

وأكدت الصحيفة أن تنظيم الدولة نجح في تدمير ما لا يقل عن عشر دبابات ليوبارد تابعة 

للجيش التركي، بعد أن كشف عن نماذجها وأرقامها التسلسلية في قائمة ظهرت على موقع 

تويتر. وطرحت الصحيفة تساؤلات حول مدى ملاءمة هذا النوع من الدبابات مع حرب 

الشوارع التي أقُحمت فيها.

الوعي: يبدو أن بلاد المسلمين أصبحت حقل اختبار لأسلحة الغرب التي يراد تسويقها في 
العالم.
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نشر معهد واشنطن للدراسات تقريراً تحدث فيه عن اهتمام النظام السوري بما يطلق عليه 

إعلاميًا بـ»سوريا غير المفيدة«، وهي المنطقة الشرقية من سوريا. وقال المعهد في تقرير كتبه 

فابريس بالونش، أستاذ مشارك ومدير الأبحاث في »جامعة ليون 2«، أن المنطقة الشرقية من 

سوريا تعتبر غير مفيدة من الناحية العسكرية على الأقل الآن لكنها مهمة جدًا لاحقًا بسبب 

النفط  من  البلاد  ثروة  مخزن  تشكّل  أنها  كما  سوريا،  في  والقطن  الحبوب  معظم  إنتاجها 

والغاز. وقال المعهد إن السيطرة على الشرق أمر لا غنى عنه لإعادة إعمار البلاد، واستعادة 

استقلالها الاقتصادي ، وضمان الاستقلال الذاتي السياسي للنظام الذي هو الموضوع الأهم من 

وجهة نظره.

أسقف كاثوليكي يحذر أوروبا: »سيشهر الجميع إسلامهم بسبب غبائنا«

إيطاليا سوف »يصيرون  الجميع في  أن  الكاثوليكية من  بالكنيسة  الهامة  الرموز  أحد  حذر 

قريبًا مسلمين« بسبب ما وصفه بـ«غباء« البلاد. وقال الأسقف الإيطالي، المونسنيور كارلو 

ليبراتي، إن الأعداد المتزايدة للمهاجرين المسلمين في أوروبا وتزايد العلمانية سيقودان الإسلام 

إلى أن يصبح الديانة الأولى للقارة. ووفقًا لصحيفة The Daily Mail البريطانية فقد أوضح 

الأسقف الفخري لمدينة بومبي الإيطالية قائلً: »في غضون 100 سنة من الآن سنصير مسلمين 

بسبب غبائنا. تعيش إيطاليا وأوروبا بنمط وثني وإلحادي. إنهم يشّرعون قوانين ضد الإله، 

كما أن لديهم تقاليد ملائمة للمعتقدات الوثنية. كل هذا التفسخ الديني والأخلاقي يدعم 

الإسلام«. وأضاف: »لدينا إيمان مسيحي ضعيف. والكنيسة في هذه الأيام لا تعمل جيدًا، كما 

أن الكليات الإكليريكية )الدينية( خاوية«. وأردف الأسقف قائلً: »إن الأبرشيات هي الوحيدة 

التي لا تزال تقف ثابتة. نحن بحاجة إلى حياة مسيحية حقيقية. فكل هذا يمهّد الطريق إلى 

الإسلام. فضلً عن هذا هم لديهم أطفال أما نحن فليس لدينا. إننا في انحدار تام«.

معهد واشنطن: لماذا يحتاج الأسد سوريا “غير المفيدة” أيضا!
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علي عبد الله صالح: الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي استخبارات بريطانية

منصور  ربه  عبد  الرئيس  الله صالح هجومًا هستيرياً على  عبد  السابق علي  الرئيس  شن 

هادي، متهمً إياه بالسعي لتأجير أرخبيل سقطرى لدول الخليج. وقال صالح خلال استقباله 

عددًا من مشائخ وأعيان سقطرى، إن السعودية، ضاقت بالرئيس هادي، ومن معه، كونهم 

إلى عدن ومأرب. وأضاف  الرياض  إخراجهم من  تم  أنه  زاعمً  التحالف،  بابتزاز  يقومون 

فلوس،  اختلستونا  »اخرجوا،  الشرعية:  قيادات  وبقية  لهادي  قال  التحالف  »إن  صالح: 

شليتوا أموالنا، شليتوا ذخائرنا، شليتوا فلوسنا، شليتوا مدرعاتنا، أهلكنا اليمن بالطائرات، 

ما حققتوا أي شي ولا تحققوا«. وقال صالح: إن على الشرعية والسعودية والتحالف ألا 

يكونوا مكابرين، سواء الذي في الداخل أو في الخارج، أو الداعمين لهم، وأن عليهم أن يمدوا 

يد السلام للسلام مع كل اليمنيين، حسب قوله. وواصل علي عبد الله صالح هجومه على 

الرئيس هادي قائلً: »هذا إنسان تربية البريطانيين وهو استخبارات بريطانية«.

مستشار الأمن القومي الأميركي يدعو إلى إصلاح ديني في الإسلام

مازال مستشار الأمن القومي الأميركي مايكل فلين يدعو بشكل منتظم إلى »حركة إصلاح« في 

الإسلام، فيما كال المديح للرئيس عبد الفتاح السيسي لبطشه بجماعة الإخوان المسلمين. وقد 

ذهب فلين في شريط فيديو إلى أبعد من ذلك بكثير، حيث تهجم على الرسول الكريم بمزاعم 

كاذبة مدعيًا بأن الشخصية المركزية في الإسلام وتعاليمه الأساسية هي ما يعيق التقدم في 

الشرق الأوسط. ونشر فلين في شهر يونيو/حزيران الماضي، كتاباً بعنوان »ذي فيلد أو فايت« 

ذكر فيه »إن العالم في أمسّ الحاجة إلى حركة إصلاح ديني في الإسلام، ولا ينبغي أن نستغرب 

إذا ما وقع اللجوء إلى العنف. وآن لنا أن نتوقف عن الشعور بأي ذنب لأننا ندعوهم بالاسم، 
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وننعتهم بالقتلة المجرمين الذين يتصرفون بالنيابة عن حضارة فاشلة«. واعتبر فلين أن الإسلام 

لا ينسجم مع الحداثة«. 

الوعي: إن فلين يقدم الإسلام »بعبعًا«، ويحاول التأصيل لفكرة أن الإسلام والمسلمين يقومون 
الإسلامي،  للعالم  أميركا  استعمار  لتبرير  الغربية  الحداثة  لتقويض  وتدمير  تخريب  بحملة 

ولاستمرار ممارساتها البشعة بحق الإسلام والمسلمين  إن فلين يظهر العداء الصريح للإسلام، 

فهل يتخذه المسلمون عدوًا؟

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا أثار جدلً واسعًا، من مقابلة الإعلامي 

تركي الدخيل مع رئيس لبنان الجديد ميشال عون عبر قناة »العربية قال فيه: »هيدا السلاح 

مثل مرض السرطان، بيفوت بالجسم ما بيعرف وين وكيف، ما بتلاقيه غير ضرب وقتل«. 

التواصل  وسائل  على  ناشطون  وينتشر«.  »ويستمر  كلامه:  على  تعقيباً  الدخيل  تركي  وقال 

الاجتماعي قالوا إن الرئيس اللبناني الجديد قصد الإسلام في حديثه، ولم يقصد السلاح. حيث 

الدخيل لم ينكر على ميشيل عون تشبيه  الرحمن بن مقبل: »لماذا تركي  الناشط عبد  قال 

الإسلام بالسرطان، بل إنه عقّب عليه بالتأييد«. وتابع حمود الربيعان: »المذيع الذي يحاوره 

دًا في عاصمة التوحيد، إنا لله وإنا إليه راجعون!!!«. وتابع: »لو فرضنا نية  كأنه ليس موحِّ

صادقة، فهل السلاح ينتشر مثل السرطان؟«

الوعي: لو افترضنا أن عون صادق ويعني السلاح حقًا وليس الإسلام، فمن هو الذي أثار 
فوضى السلاح في المنطقة، وجعل الحروب تعم وتطم في المنطقة، أليس هو الغرب والأنظمة 

هي  أليست  نفسه؟!  تلقاء  السرطانية  كالخلايا  ويتكاثر  يتوالد  السلاح  أن  أم  له؟  التابعة 

تلك الدول التي تحتل بلاد المسلمين وتستولي على ثرواتها وتشلها عن التحرر من التبعية 

والعبودية!؟

الإسلام أم السلاح... عون يثير جدلً بلقاء »العربية«
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مي   مى  مم  مخ  مح  مج  لىلي  لم  لخ   

يخيم  يح  يج   هي  هى  هم  نيهج  نى  نم  نخ  نح  نج 
ىٌّٰ             ٍّ             َّ                 ُّ      ِّ       رٰ  ذٰ  يي  يى 
بن  بم  بربز  ئي  ئى  ئن  ئم   ئز  ئر   ّٰ  

بى  بي تر تز تم تن تىتي  ثر ثز 
كم  كل  كا  قي  قى  في  فى   ثي  ثى  ثن  ثم 

.  كى كي  لم لى ليما مم نر نز نم نن

جاء في كتاب التيسير في أصول التفسير لمؤلفه
عطاء بن خليل أبو الرشته

أمير حزب التحرير حفظه الله في تفسيره لهذه الآيات ما يلي:

يُبَيِّ الله سبحانه في هذه الآيات ما يلي:

 .1 لخ لم لىلي  وهذا سبب للحج فلا يجوز في غير أشهر الحج 

وهي: شوال وذو القعدة وتسعة أيام من ذي الحجة مع ليلة النحر. )قال عبد الله بن عمر 

وجماهير الصحابة والتابعين هي: شوال، ذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، وهو صحيح على 

شرطهما هكذا في المستدرك(، وعشر ذي الحجة لا يدخل فيها نهار العاشر، وهذا هو الراجح 

كما نبينه بإذن الله.
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  لخ لم لىلي  أما لماذا قلنا الحج لا يجوز في غير أشهر الحج فلأن

أي وقت الحج أشهر معلومات كما ذهب إلى ذلك النحاة، فتمّ تخصيص هذه الأشهر من بين 

للصلاة، وكدخول شهر رمضان  الصلاة أسباب  للحج كأوقات  السنة وكانت هي سببًا  شهور 

سبب للصيام.

ـنَّة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج"1 وقول الصحابي: من  وقد قال ابن عباس "من السُّ

السنة كذا في حكم المرفوع إلى الرسول ، ولا سيما قول ابن عباس وهو ترجمان القرآن.

وأما لماذا قلنا إنَّ نهاية شهور الحج هو التاسع من ذي الحجة مع ليلة النحر؛ فلأن التاسع 

من ذي الحجة هو يوم عرفة، والرسول  يقول: "الحج عرفة من جاء قبل صلاة الفجر من 

ليلة جمع فقد تمّ حجه"2، في رواية لأبي داوود: "من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد 

فاته  عرفة"4. وهذا يعني أن من  الحج  عرفة  "الحج  الدارقطني:  الحج"3، ومن رواية  أدرك 

يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر دون أن يقف على عرفة فلا حجّ له. وليلة جمع أي ليلة 

مزدلفة.

الحج يفوت بفوات يوم عرفة إلى فجر  الحج هي أسباب للحج، ولأن  وحيث إن أشهر 

العاشر دون وقوف على عرفة؛ فهذا يعني أن أشهر الحج تنتهي بطلوع فجر ليلة النحر.

 .2 مج مح مخ مم مى مي  نج نح نخ نم نى 

نيهج هم هى هي يج  يح يخيم  أي من ألزم نفسه بالحج فأحرم بالحج 
فيهن فيحرم عليه الرفث والفسوق والجدال في الحج.

و)الرفث( هو الجماع أو الكلام به أمام النساء وما هو من لوازمه والفحش في القول.

1	 الدر المنثور: 526/2، تفسير القرطبي: 406/2، تفسير الطبري: 257/2

2	 الترمذي: 814

3	 أبو داوود: 1664

4	 الدارقطني: 241/2
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و)الفسوق( المعاصي أو السباب لقوله عليه السلام: "سباب المؤمن فسوق"5.

و)الجدال( الخصومة والمراء مع الرفقاء وذوي العلاقة في الحج حتى تغُضبهم، وتحدث 

من  ليسا  وجههما  على  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  )والأمر  الحديث.  في  وصخب  منازعة 

الجدل(.

أما لماذا قلنا إنها حرام؛ فلأنّ قوله سبحانه  مى مي  نج نح نخ نم 

نى نيهج  نهي عن هذه الأمور، ولأن الله سبحانه يقول بعدها:  هم هى هي 
  هذا المنطوق له مفهوم إشارة إلى أن الأمور السالفة في الحج  يج  يح يخيم
مى مي  نج نح نخ نم نى نيهج  هي ليست من الخير، أي هي مما 
يغضب الله سبحانه. هذا بالإضافة إلى أن بعض هذه الأمور )كالفسوق( وصف مفهم يفيد 

الجزم في النهي، فهو قرينة على النهي الجازم كذلك. وبذلك يكون النهي جازمًا عن هذه الأمور 

وأن فعلها حرام في الحج.

وقد يقال إن هذه الأمور أو معظمها مما يحرم سواء في الحج أو في غيره، فلماذا خصت 

بالتحريم هنا كالفسوق مثلً؟

النسك  عليها وشدة جريمتها في هذا  الإثم  دليل على عظم  أن هذا  ذلك  على  والجواب 

)الحج( في أشهر الحج، على نحو قوله تعالى  رٰ       ىٰ           ٌّ                 ٍّ

          َّ             ُّ           ِّ               ّٰ ئر الحج/آية25... و)الإلحاد بظلم( عليه 
عذاب أليم في الحج وغيره.

خج  حجحم  جم  جح  تهثم  تم  تخ    سبحانه:  قوله  نحو  وعلى 

خم سج  سحسخ  التوبة/آية36 والظلم حرام في الأشهر الحرم وغيرهن، 
وإنما هنا لبيان عظم الإثم في ذلك.

5	 البخاري: 46، مسلم: 97
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.ُّ                 َّ             ٍّ                 ٌّٰيى يي ذٰ رٰ ى  .3

روى البخاري عن ابن عباس أن أناسًا من أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون، ويقولون 

 فهي بمعناها  يى    الآية  الناس، فنزلت  المتوكلون، ثم يقدمون فيسألون  نحن 

الحقيقي )وهو اتخّاذ الطعام للسفر(.

ولما ذكر الله سبحانه الزاد في السفر نبّه إلى ضرورة مصاحبة هذا الزاد المادي لزاد آخر 

هو خير الزاد، وهو هنا )زاد( بالمعنى المجازي أي خير مؤونة ودعم لكم وهو التقوى بالمعنى 

الشرعي أي خشية الله وطاعته.

فهو إرشاد من الله سبحانه أن يتزود الحاج بالزاد المادي حتى يستعين به في سفره ولا 

يسأل الناس في الحج، ويضيف إلى هذا الزاد المادي - الطعام والنفقة - زادًا خيًرا من الأول، 

وهو تقوى الله وطاعته وخشيته وامتثال أمره سبحانه واجتناب نواهيه.

ثم يختم الله سبحانه بخطاب عام لجميع أولي الألباب أن يتقوا الله، ووجه الله سبحانه 

الخطاب لأولي الألباب لأنهم هم الذين يدركون الخير من الشر، ورحمة الله من عقابه، وما 

سبحانه  إليه  ويتقربون  الله  معاصي  عن  يبتعدون  وبذلك  يضرهم،  وما  عيشهم  في  ينفعهم 

بالطاعات ويكونون بذلك من المتقين. 

كلها  أو سيارته  دابته  يؤجر  كأن  التجارة وما في حكمها  أعمال  أن  الله سبحانه  يبين   .4

مباحة للمحرم في أشهر الحج ولا تبطل حجه ما دام عقد النية وأحرم بالحج لله سبحانه وأداه 

بشروطه وأركانه.

ولا يقُال هذه عبادة والنية شرط في صحتها! فإذا نوى بالحج أي أحرم بالحج فلا يجوز 

للمحرم أن يباشر أي عمل غير الحج، كما لا يجوز لمن أحرم بالصلاة أن يباشر أي عمل غير 

الصلاة.
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لا يقال ذلك لأنه لا قياس في العبادات، بل الأصل اتبّاع النصّ الوارد في العبادة والتقيد به 

حيث ورد، فلا يقاس الحج على الصلاة. وكذلك فوقت الصلاة بعد الإحرام بها لا يتسع لغيرها 

فهو ضيق في هذه الحالة، ووقت الحج بعد الإحرام به يتسع لغير أعمال الحج كما هو واقع 

مدة شهور الحج والمدة اللازمة لمناسك الحج.

هذا بالإضافة إلى أن النص على إباحة التجارة في موسم الحج قد ورد في الكتاب بالآية 

المذكورة           ّٰ ئر ئز ئم  ئن ئى ئي بر أي 

تبتغوا رزقاً من ربكم كالربح في التجارة وغيره.

وقد ورد في السنة كذلك كما أخرج أحمد عن أبي أمامة التيمي: "قال: قلت لابن عمر 

إنا نكري فهل لنا من حج؟ قال: ألستم تلبُّون؟ ألستم تطوفون بالبيت؟ ألستم تطوفون بين 

الصفا والمروة؟ ألستم... ألستم؟ قلت: بلى. قال: إن رجلً سأل النبي  عما سألـت عنه فلم 

يدرِ ما يرد عليه حتى نـزلـت           ّٰ ئر ئز  الآية، فدعاه فتلا عليه 

حين نزلت وقال: أنتم الحجاج"6.

المزدلفة  إلى  عرفات  من  أفاضوا  إذا  الحجيج  أن  الآية  هذه  في  الله  يبين  ذلك،  بعد   .5

فليذكروا الله عند المشعر الحرام وليحمدوه سبحانه على هدايته لهم وتوفيقه لهم في أداء 

فريضة الحج وتعلمهم لأحكامها بعد أن كانوا من قبل - أي في الجاهلية - على ضلال يحجون 

على غير هدى ويشركون بالله  ثر ثز ثم ثن ثى ثي 

. فى  في قى

 بم بن بى  بي  أي إذا دفعتم أنفسكم بكثرة من عرفات، من 

فاض الماء إذا سال مُنصبًا فهو من إفاضة الماء أي صبه بكثرة.

و بي  هنا ليست جمع لعرفة، بل نفس المعنى للمكان المعروف في الحج، 

6	 الطيالسي: ص259 رقم 1909، الدر المنثور: 535/2
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وهي اسم من لفظ الجمع فلا تجمع ولا واحد له، أي ليست هناك أجزاء في الموقف كلّ واحد 

منها تسمى )عرفة( ثم جمعت )عرفات( بل )عرفة( و)عرفات( بمعنى واحد علم على المكان 

المعروف، و)التاء( في )عرفات( ليست تاء التأنيث ولهذا صرف.

 ثن ثى ثي فى  في قى  أي إن كنتم من قبل مجيء 

الرسول  لكم بالهداية، وبيان أحكام الشرع للحج وغيره، من الضالين.

تن تى  هي مزدلفة كلها كما قال ابن عمر - رضي الله عنهما - 

ويطلق على مزدلفة كذلك )جَمْع(.

6. وفي الآية الأخيرة يأمر الله سبحانه المسلمين، سواء كانوا من قريش أم من غير قريش، 

أن تكون إفاضتهم من عرفة إلى مزدلفة وليس من مزدلفة، أي أن يكون وقوفهم في عرفة 

وليس في مزدلفة، وفي ذلك إبطال لما اعتادته قريش في الجاهلية أن تقف في مزدلفة ولا تقف 

في عرفة كسائر الناس، فقد كانت قريش في الجاهلية لا تقف في عرفات حيث الحلّ بل تقف 

في مزدلفة لأنها من الحرم، ويقولون نحن قطاّن بيت الله الحرام فلا نخرج من الحرم، وكانوا 

ون )الحمس( ويقفون وقوفاً خاصًا في مزدلفة دون الناس، فقال الله في هذه الآية مخاطبًا  يسُمَّ

قريشًا وكلّ المسلمين )وليكن وقوفكم في عرفة حيث يقف سائر الناس( واستغفروا الله عن 

أخطائكم السابقة في عدم حجكم على هدى، والله سبحانه غفور لعباده المخلصين رحيم بهم.

أخرج البخاري ومسلم عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كانت قريش ومن دان دينها 

جاء  فلما  بعرفات،  يقفون  العرب  سائر  وكانت  الحمس،  يسمون  وكانوا  بالمزدلفة،  يقفون 

الإسلام أمر الله تعالى نبيه  أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها فذلك قوله سبحانه: 

 كا  7. وعلى هذا المعنى يكون كا كل كم كى كي  لم 

عطف على ُّ                َّ            ٍّ                أي أن في الآيات تقديم وتأخير من حيث المعنى 

7	 البخاري: 4248، مسلم: 1219، أبو داوود: 1910، الترمذي: 884
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فكأن ترتيب المعنى على النحو التالي: )وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب 

ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس من عرفات وليس من مزدلفة كما كانت تصنع قريش في 

الجاهلية، فإذا أفضتم من عرفات ونفذتم أمر الله سبحانه فاذهبوا إلى مزدلفة واذكروا الله 

عند المشعر الحرام - أي مزدلفة - واحمدوا الله على هدايته لكم بعد أن كنتم قبل ذلك من 

الضالين غير المهتدين(.

وهنا قد يقول قائل: كيف يكون المذكور بعد  كا  في ترتيب الوقوع قبل المذكور 

قبلها في الآية السابقة؟

نحن نعلم أن  كا  تفيد الترتيب في الأفعال مع التراخي بمعنى وقوع ما بعدها بعد 

ما قبلها على التراخي أي بعد مهلة.

ففي الآية السابقة  بم بن بى  بي تر تز تم 

تن تىتي   أي عند مزدلفة فالحجيج يكون قد وصل مزدلفة.

وجاءت الآية الأخيرة  كا كل كم كى كي  لم  والذي 

ذكركم  وبعد  مزدلفة،  إلى  وصلتم  وقد  المعنى:  أن    كا    معنى  من  الذهن  إلى  يتبادر 

كى  كم  كل  كا    المتبادر  المعنى  أي  )منى(  إلى  ادفعوا  الفجر  الله وصلاة 

كي  لم  هو: ثم أفيضوا من مزدلفة إلى منى.

كى  كم  كل  كا    النزول:  أسباب  حسب  الآية  معنى  يكون  فكيف 

كي  لم  هو ولتكن إفاضتكم من عرفة وليس من مزدلفة، مع العلم كما قلنا 
إن  كا  تفيد وقوع ما بعدها بعد ما قبلها وليس قبله؟

والجواب على ذلك من وجهين:

أ. إن ما رواه البخاري ومسلم حول نزول الآية يرجح أن معنى  كا كل كم 
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كى كي  لم  أي أفيضوا من عرفة وليس من مزدلفة.

ب. إن  كا  تعني الترتيب مع التراخي وأن ما بعدها يكون من حيث الوقوع بعد 

ما قبلها، ولكن هذا ليس كلّ معناها، بل إنها تستعمل في غير ذلك، فإن من استعمالاتها أن 

يكون ما بعدها من حيث الوقوع قبل ما يسبقها في الكلام، ولكنه قليل في لغة العرب. فالعرب 

بها )ما صنع  اليوم، ثم ما صنعت أمس أعجب(. وهنا عطف  يقولون: )أعجبني ما صنعت 

التتابع بينهما، غير أن  اليوم أي عطف اللاحق على السابق بدون نسق  أمس( على ما صنع 

المعنى المشهور لها هو أن يقع اللاحق بعد السابق بمهلة بينهما، ولذلك فاستعمالها على نحو 

آخر يحتاج إلى قرينة، ويكون المقصود من هذا الاستعمال إبراز أمر مطلوب التركيز عليه لأن 

اختلاف النسق في الاستعمال من العربي الفصيح يكون لغرض وليس دون غرض.

وبدراسة قول العرب السابق نجد أن القرينة الدّالة على أن ما بعد ثم سابق لما قبلها هو 

الاستعمال الصريح لكلمة )أمس( بعد )ثم( واستعمال )اليوم( قبل )ثم(.

أما الأمر المراد إبرازه في قولهم هذا فهو التقليل من قيمة ما صنعه اليوم، فظاهر الكلام 

مدح لما صنعه أمس وحقيقته ذمّ لقدراته، فبدل التقدم بالعمل للأمام تراجع عن ذي قبل 

فكان عمل اليوم أدنى من عمل أمس.

وفي الآية الكريمة فإنَّ القرينة هي سبب النزول فيما رواه البخاري ومسلم.

وعدم  مزدلفة  في  الوقوف  من  قريش  اعتادته  ما  إبطال  فهو  إبرازه  المراد  الغرض  أما 

ذهابهم للوقوف في عرفة، فكأن الله سبحانه بعد أن ذكر في الآية السابقة إفاضتهم من عرفات 

إلى مزدلفة عاد فذكرهم أنّ هذه الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة واجبة على قريش كغيرهم 

من الناس.
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أَشَدُّ النَّاسِ بَـلَءً النَّبِيّـُونَ
الِحُونَ )1( ثُــمَّ الصَّ

- عَنْ زِياَدِ بنِْ أبَِ زِياَدٍ، مَوْلَ ابنِْ عَيَّاشٍ، عَنْ بعَْضِ أصَْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّ اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ 

هَاتنَِا ياَ رَسُولَ  قاَلَ: دَخَلنَْا عَلَ النَّبِيِّ صَلَّ اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَوْعُوكٌ فقَُلنَْا: أخَْ أخَْ، بِآباَئنَِا وَأمَُّ

اللَّهِ، مَا أشََدَّ وَعْكَكَ! فقََالَ: »إِنَّا مَعْشََ الْنَبِْيَاءِ يُضَاعَفُ عَلَيْنَا الْبَلَءُ تضَْعِيفًا«، قاَلَ: قلُنَْا سُبْحَانَ 

سُبْحَانَ  قلُنَْا:  فَالْمَْثَلُ«،  الْمَْثَلُ  الِحُونَ  وَالصَّ بَلَءً الْنَبِْيَاءُ  النَّاسِ  أنََّ أَشَدَّ  »أَفَعَجِبْتُمْ  اللَّهِ، قاَلَ: 

اللَّهِ، قاَلَ: »أَفَعَجِبْتُمْ إنَْ كَانَ النَّبِيُّ مِنَ الْنَبِْيَاءِ لَيَدْرَعُ الْعَبَاءَةَ مِنَ الْحَاجَةِ لَ يَجِدُ غَيَْهَا« قلُنَْا: 

لُ«، قلُنَْا: سُبْحَانَ اللَّهِ، قاَلَ:  سُبْحَانَ اللَّهِ، قاَلَ: »أَفَعَجِبْتُمْ إنِْ كَانَ النَّبِيُّ مِنَ الْنَبِْيَاءِ لَيَقْتُلُهُ الْقُمَّ

خَاءِ«. »أَفَعَجِبْتُمْ إنِْ كَانوُا لَيَفْرَحُونَ بِالْبَلَءِ كَمَ تفَْرَحُونَ بِالرَّ

- عَنْ مُصْعَبِ بنِْ سَعْدٍ، عَنْ أبَِيهِ، قاَلَ: قلُتُْ: ياَ رَسُولَ اللَّهِ أيَُّ النَّاسِ أشََدُّ بلََءً؟ قاَلَ: »الْنَبِْيَاءُ ثمَُّ 

جُلُ عَلَ حَسَبِ دِينِهِ، فَإنِْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَؤُهُ، وَإنِْ كَانَ فِ دِينِهِ  الْمَْثَلُ فَالْمَْثَلُ، يُبْتَلَ الرَّ

رِقَّةٌ ابْتُلَِ عَلَ حَسَبِ ذَلِكَ، فَمَ يَبَْحُ الْبَلَءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْكَُهُ يَشِْ عَلَ الْرَْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ«.

دُ عَليَْهِ إِذَا مَرِضَ حَتَّى إنَّهُ  - عَنْ عَائشَِةَ قاَلتَْ: كاَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ يشَُدَّ

ةُ، فقَُلنَْا: ياَ رَسُولَ اللَّهِ  ةَ لَ ينََامُ، وَكاَنَ يأَخُْذُهُ عِرْقُ الكُْليَْةِ وَهُوَ الخَْاصَِ َا مَكَثَ خَمْسَ عَشَْ لرَُبَّ

رَ عَنَّا«. دُ عَلَيْنَا الْوَجَعُ لِيُكَفَّ لوَْ دَعَوْتَ اللَّهَ فيََكْشِفُ عَنْكَ؟، قاَلَ: »إِنَّا مَعْشََ الْنَبِْيَاءِ يشَُدَّ

قَمِ  بِالسَّ ابْتَلَ اللَّهُ الْعَبْدَ  »إِذَا  وَسَلَّمَ قاَلَ:  عَليَْهِ  اللهُ  النَّبِيِّ صَلَّ  عَنِ  يسََارٍ،  بنِْ  عَنْ عَطاَءِ 

ادِهِ، فَإنِْ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثنَْى عَلَيْهِ  أَرْسَلَ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكَيِْ قَالَ: »اسْمَعَا مَا يَقُولُ عَبْدِي هَذَا لِعُوَّ

خَيًْا بَلِّغَا ذَلِكَ عَنْهُ، فَيَقُولُ اللَّهُ: إنَِّ لِعَبْدِي هَذَا عَلََّ إنِْ أَناَ توََفَّيْتُهُ أُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، وَإنِْ أَناَ رَفَعْتُهُ 

لَ لَهُ لَحْمً خَيًْا مِنْ لَحْمِهِ، وَدَمًا خَيًْا مِنْ دَمِهِ، وَأَغْفِرُ لَهُ«. أنَْ أُبَدِّ

عَليَْهِ وَسَلَّمَ: »الْحُمَّى كِيرٌ مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ،  اللهُ  اللَّهِ صَلَّ  رَيحَْانةََ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ  أبَِ  عَنْ 

وَهِيَ نصَِيبُ الْمُؤْمِنِ مِنَ النَّار«.
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حْمَنِ بنِْ أزَْهَرَ، عَنْ أبَِيهِ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ:  عَنْ عَبْدِ الحَْمِيدِ بنِْ عَبْدِ الرَّ

»مَثَلُ الْمُؤْمِنِ حِيَن يُصِيبُهُ الْحُمَّى أَوِ الْوَعْكُ مَثَلُ حَدِيدَةٍ تدَْخُلُ النَّارَ فَيَذْهَبُ خَبَثُهَا وَيَبْقَى طَيِّبُهَا«.

- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِْ عَمْرٍو قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: »إنَِّ الْعَبْدَ إِذَا كَانَ عَلَ 

طَرِيقَةٍ حَسَنَةٍ مِنَ الْعِبَادَةِ ثمَُّ يَرَْضُ، قِيلَ لِلْمَلَكِ الْمُوَكَّلِ عَلَيْهِ: اكْتُبْ لَهُ مِثْلَ عَمَلِهِ إِذَا كَانَ 

طَليِقًا حَتَّى أُطْلِقَهُ أَوْ أكَْفِتَهُ إِلََّ«.

بُ أَحَدَكُمْ بِالْبَلَءِ  عَنْ أبَِ أمَُامَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: »إنَِّ اللَّهَ لَيُجَرِّ

هَبِ الِْبْرِيزِ، فَذَلِكَ الَّذِي  بُ أَحَدُكُمْ ذَهَبَهُ بِالنَّارِ. فَمِنْهُمْ مَنْ يَخْرُجُ كَالذَّ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِ كَمَ يُجَرِّ

 . كِّ هَبِ دُونَ ذَلِكَ، فَذَلِكَ الَّذِي يشَُكُّ بَعْضَ الشَّ يِّئَاتِ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَخْرُجُ كَالذَّ اهُ اللَّهُ مِنَ السَّ نجََّ

.» هَبِ الْسَْوَدِ، فَذَلِكَ الَّذِي قَدِ افْتُتَِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَخْرُجُ كَالذَّ

ثتَنَْا أمُُّ سُليَْمٍ الْنَصَْارِيَّةُ قاَلتَْ: مَرِضْتُ فعََادَنِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ فقََالَ: »يَا  حَدَّ

ي يَا  أُمَّ سُلَيْمٍ أتَعَْرِفِيَن النَّارَ وَالْحَدِيدَ وَخَبَثَ الْحَدِيدِ؟« قاَلتَْ: نعََمْ ياَ رَسُولَ اللَّهِ، قاَلَ: »فَأبَْشِِ

أُمَّ سُلَيْمٍ فَإِنَّكِ إنِْ تخَْلُصِ مِنْ وَجَعِكِ هَذَا تخَْلُصِيَن مِنْهُ كَمَ يَخْلُصُ الْحَدِيدُ مِنَ النَّارِ مِنْ خَبَثِهِ«.

هِ، قاَلَ: عَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ  ، عَنْ أبَِيهِ، عَنْ جَدِّ عَنْ بِشِْ بنِْ عَبْدِ اللَّهِ بنِْ أبَِ أيَُّوبَ الْنَصَْارِيِّ

اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ رَجُلً مِنَ الْنَصَْارِ، فأَكَبََّ عَليَْهِ فسََألَهَُ فقََالَ: ياَ نبَِيَّ اللَّهِ، مَا غَمَضَتْ عَيْنِي مُنْذُ 

نِ. فقََالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: »يَا أَخِي اصْبِْ، يَا أَخِي  ليَاَلٍ، وَلَ أحََدٌ يحَْضُُ سَبْعِ 

اصْبِْ، تخَْرُجْ مِنْ ذُنوُبِكَ كَمَ دَخَلْتَ فِيهَا. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »سَاعَاتُ 

الْمَْرَاضِ يَذْهَبَْ بِسَاعَاتِ الْخَطاَياَ«.

عَنْ أبَِ هُرَيرَْةَ وَأبَِ سَعِيدٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: «لَ يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ 

رَ اللَّهُ بِهِ مِنْ سَيِّئَاتِهِ«. هُ إِلَّ كَفَّ وَصَبٌ وَلَ نصََبٌ وَلَ سَقَمٌ وَلَ حَزَنٌ حَتَّى الْهَمَّ يهُِمُّ

مَرِيضًا  عَادَ  وَسَلَّمَ يقَُولُ: »مَنْ  عَليَْهِ  اللهُ  اللَّهِ صَلَّ  عن أنس قال: أما إنِّ سَمِعْتُ رَسُولَ 

حْمَةُ« قاَلَ أنَسٌَ: فلَمََّ قاَلَ النَّبِيُّ صَلَّ  حْمَةِ حَتَّى يبَْلغَُهُ، فإَِذَا قعََدَ عِنْدَهُ غَمَرَتهُْ الرَّ خَاضَ فِ الرَّ

اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ مَا قاَلَ، قلُتُْ: هَذَا لعَِائدِِ المَْرِيضِ، فمََ للِمَْرِيضِ؟ قاَلَ: »إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ �ثلََثةََ 

هُ«. أَيَّامٍ خَرَجَ مِنْ ذُنوُبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتهُْ أُمُّ



47

ْـدَ بِالْبَـــلَءِ ْـتَـلِي الْعَـب إِنَّ اللََّ يَـب
ْـبٌ ْـقَـى عَلَيْهِ ذَن حَتَّى مَا يَـب

ــالَ  ــاعَ، فقََ ــرُوا الْوَْجَ ، فذََكَ ــاسٍِ ــنِ يَ رِ بْ ــاَّ ــدَ عَ ــودًا عِنْ ــا قعُُ ــال: كُنَّ ــافٍ قَ ــنُ يسََ ــاَلُ بْ - عــن هِ

ــىَ  ــا، إنَِّ المُْسْــلِمَ ليَُبْتَ ــا، أوَْ لسَْــتَ مِنَّ ــتَ مِنَّ ــا أنَْ رٌ: »مَ ــالَ عَــاَّ ، فقََ ــطُّ ــا اشْــتكََيْتُ قَ ــراَبُِّ: مَ أعَْ

��جَرِ. وَإنَِّ الكَْافِــرَ، أوَْ قاَــلَ الفَْاجِ�ـرَ، يبُْتـَـىَ  بِبَاَل�ءٍ؛ فتَحَُ��طُّ عَنْ�ـهُ ذُنوُب��هُ كَاَم� يحَُ��طُّ ال��وَرَقُ مِ��نَ الشَّ

بِبَــاَءٍ، فمََثلَُــهُ مَثـَـلُ بعَِــرٍ أطُلِْــقَ فلََــمْ يَــدْرِ لـِـمَ أطُلِْــقَ، وَعُقِــلَ فلََــمْ يَــدْرِ لـِـمَ عُقِــلَ«.

ــى  ــكَتنَْا حَتَّ ــهُ سَ ــيْئاً نكَْرهَُ ــعُودٍ شَ ــنِ مَسْ ــنِ ابْ ــمِعْنَا مِ ــا إذَِا سَ : كُنَّ ــرٍ الْزَدِْيُّ ــو مَعْمَ ــالَ أبَُ - قَ

ــرَُ  ــكَ وكََ ــاءَناَ ذَلِ ــرٌ« فسََ ــهُ أجَْ ــبُ لَ ــقَمَ لَ يكُْتَ ــوْمٍ: »ألََ إنَِّ السَّ ــا ذَاتَ يَ ــالَ لنََ ــا، فقََ هَُ لنََ ــرِّ يفَُ

ــا. ــكَ وَأعَْجَبَنَ ــا ذَلِ ــالَ: فسَََّنَ ــا«، قَ ــهِ الخَْطاَيَ ــرُ بِ ــنْ يكَُفَّ ــالَ: »وَلكَِ ــا، قَ عَليَْنَ

- عَــنْ يزَِيــدَ بـْـنِ مَيْــرَةََ، قـَـالَ: »إنَِّ العَْبْــدَ ليََمْــرضَُ المَْــرضََ مَــا لـَـهُ عِنْــدَ اللَّــهِ مِــنْ خَــرٍْ، فقََــدْ 

بـَـابِ مِــنْ خَشْــيَةِ  كَــرهَِ اللَّــهُ بعَْــضَ مَــا سَــلفََ مِــنْ خَطاَيـَـاهُ، فيََخْــرُجُ مِــنْ عَيْنِــهِ مِثـْـلُ رَأسِْ الذُّ

اللَّــهِ فيََبْعَثـُـهُ اللَّــهُ إنِْ بعََثـَـهُ اللَّــهُ أوَْ يقَْبِضَــهُ إنِْ قبََضَــهُ عَــىَ ذَلـِـكَ«.

نوُبِ. ارةًَ لمَِ مَضَ مِنَ الذُّ ى ليَْلةٍَ كَفَّ - عَنِ الحَْسَنِ قاَلَ: كَانوُا يرَجُْونَ فِ حُمَّ

ــفَ  ــسٍ قَــالَ: مَــرضَِ كَعْــبٌ فعََــادَهُ رهَْــطٌ مِــنْ أهَْــلِ دِمَشْــقَ فقََالُــوا: كَيْ ــةَ بْــنِ قيَْ - عَــنْ عَطِيَّ

بـَـهُ، وَإنِْ شَــاءَ رحَِمَــهُ،  تجَِــدُكَ يـَـا أبَـَـا إسِْــحَاقَ؟ قـَـال: »بِخَــرِْ جَسَــدٍ أخُِــذَ بِذَنبِْــهِ إنِْ شَــاءَ رَبُّــهُ عَذَّ

وَإنِْ بعََثـَـهُ بعََثـَـهُ خَلقًْــا جَدِيــدًا لَ ذَنـْـبَ لـَـهُ«.

- عَــنْ ثاَبِــتٍ، قـَـالَ: دَخَلنَْــا عَــىَ رَبِيعَــةَ بـْـنِ الحَْــارثِِ نعَُــودُهُ وَهُــوَ ثقَِيــلٌ فقََــالَ: »إنَِّــهُ مَــنْ كَانَ 
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نيَْــا أصَْغَــرَ فِ عَيْنِــهِ مِــنْ ذُبـَـابٍ«. فِ مِثـْـلِ حَــالِ هَــذِهِ مَــأَتَِ الْخِــرةَُ قلَبَْــهُ، وكََانـَـتِ الدُّ

ــدٍ الهَْــرَّانِِّ قـَـالَ: عَــادَنِ الحَْسَــنُ فِ مَــرضٍَ فقََــالَ لِ: »يـَـا حَبِيــبُ، إنَِّــا إنِْ  - عــن حَبِيــبٍ أبَي مُحَمَّ

لـَـمْ نؤُجَْــرْ إلَِّ فِيــاَ نحُِــبُّ قـَـلَّ أجََرنُـَـا، وَإنَِّ اللَّــهَ كَرِيــمٌ يبَْتـَـيِ العَْبْــدَ وَهُــوَ كَارهٌِ، وَيعُْطِيــهِ عَليَْــهِ 

ــرَ العَْظِيمَ«. الْجَْ

هَــا«. وَقـَـالَ أبَـُـو العَْاليَِــةِ: »مَــا أرَفْـَـقَ العَْــربََ! لَ تطُِيــلُ  - عــن طـَـاوُسٍ قــال: »خَــرُْ العِْيَــادَةِ أخََفُّ

الجُْلُــوسَ عِنْــدَ المَْرِيــضِ، فَــإِنَّ المَْرِيــضَ قـَـدْ تبَْــدُو لَــهُ حَاجَــةٌ فيََسْــتحَِي مِــنْ جُلسََــائهِِ«.

ــدِ  ــا عَبْ ــا أبََ ــتُ: يَ ــا مَرِيــضٌ فقَُلْ ــاوُسٌ وَأنََ ــالَ: دَخَــلَ عَــيََّ طَ ــنُ أبَِ صَالِــحٍ قَ ــهِ بْ ــدُ اللَّ - عــن عَبْ

ــاهُ«. ــرَّ إذَِا دَعَ ــبُ المُْضْطَ ــهُ يجُِي ــالَ: »ادعُْ لنَِفْسِــكَ فإَِنَّ ــنِ ادعُْ لِ قَ الرَّحْمَ

ــوا  ــهُ تعََــالَ للِمَْلَئكَِــةِ: »اكْتبُُ ــالَ: إذَِا مَــرضَِ المُْؤْمِــنُ يقَُــولُ اللَّ ــهِ بْــنِ عَمْــرٍو، قَ ــدِ اللَّ - عَــنْ عَبْ

تِــهِ«. ــذِي فِ وَثاَقِــي مِثْــلَ مَــا كَانَ يعَْمَــلُ فِ صِحَّ ــدِي هَــذَا الَّ لعَِبْ
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أَلا مِــن نـاصــرٍ يـنــصُــرُنـا
أبو حنيفة – فلسطين 

حَلـَـبُ   أيَــا  وَأشــياخٌ  نسِــاءٌ  نــادت 

إذا  المؤُمِنــنَ  أمَــرُ  الإمِــامُ  أيَــنَ 

ــكٌ  ــقَّ مُنتهََ ، إنَِّ الحَ ــقَّ ــرُُ الحَ ــن ينَ م

تِنــا  لِمَُّ تَكينًــا  البَيــعَ  يربـَـحُ  مــن 

ــا دونَــا وَجَــلٍ  ــيفَ حَقًّ مَــن يأخُــذُ السَّ

مؤامــرةٌ  لِمَريــكا  شــامٍ  أرَضِ  في 

لِيتِنــا  وتعَطيــلٌ  فِكــرٍ  عِلــانُ 

مُلبِّيــةً  كُفــرٍ  عــى  جُمــوعٌ  ثــارت 

وَاقتَبِــوا  الإسِــامِ  بنَــي  نـِـداءً  لبَُّــوا 

ترقبُُهُــم  ـهِ  اللّـَ وَعَــنُ  الجميــعُ  لبََّــى 

خلافتَنُــا  هَــذي  ألَا  ـا  دَوِيّـً نــادَت 

ـى البــادَ بِوَعــيٍ بــاتَ مُنتـَـرًِا  غَطّـَ

لعَِلمَنَــةٍ  وَتســويقًا  دَمــارًا  قتَــاً   

ألَمُ يــا  أوَاهُ  حَــزَني  يــا  اهُ  أوََّ  

ــيفُ ينتقَِمُ  مــا صــاحَ طِفــلٌ أجَــابَ السَّ

 في أرَضِ شــامٍ غَزاهــا الــرُّوسُ وَانتقََمــوا

ــوا ــرُّومِ إذِ هُزمِ ــومِ ال ــا جِهــادًا كَي  حَربً

ــوا ــرومُ واعتصََم ــا ال ا غَزان ــدُوًّ ــراً عَ  قهَ

خَــدَمُ لهَــا  وَأشَــياعٌ  بعَــثٍ  ــارُ  بشََّ  

 مــن بعَــدِ قـَـرنٍ بنَو الإســامَ قـَـد حُرمِوا

 يــا ابــنَ الوَليــدِ عَســانا اليــومَ نعَتصَِــمُ

ــهِ فاَعتصَِمــوا ــادي بِحَبــلِ اللَّ  نحَــوَ الأيَ

أمَُــمُ أيَــا  وَتكَبــرٌ  عَــزٍّ  صيحــاتُ   

ــمُ ــهُ زخََ ــراً لَ ــت فِك ــامٍ نَ  في أرَضِ ش

 أعَيــا الطُّغــاةَ صِاعًــا صــارَ يحَتـَـدمُ

تنَهَــزمُِ بـْـرَ  الدُّ تـُـوَلِّ  سِاعًــا  فـَـرَّت   

بسم الله الرحمن الرحيم
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ــا جَــاءَت بِشَْــيَخَةٍ  جَــاءَت بِحَشــدٍ  كَ

ــم  ــومِ يتَبَعُهُ ــلُ القَ ــرانَ ذَي ــزبُ إِي وَحِ

تحُاصِهُُــم  ــاتٌ  مِلِشَّ أرَضٍ  كُلِّ  مِــن 

لغَِطرسََــةٍ  تحَطيــمٌ  أكَــرَُ  ـهُ  اللّـَ

ــرَةً  ــرَ بخَْ ــدوسُ الكُف ــالِ نَ ــتَ النِّع تحَ

لوَِعْيِكُــمُ  لِوُبامــا  رُؤوسٌ  شــابتَ 

يرتكَِــزُ  الإســامُ  بِهــا  لـِـدارٍ  عُقــرٌ 

ــامِ مَعقِلهُُــم  في غَوطـَـةٍ بِدِمَشــقَ الشَّ

خِلافتَنَــا  وَجَدناهــا  لرِيــحٍ  واهٍ 

ــمُ  ــم لهَُ ــادي عَطــاءَ الخــرِ قُ وا الأيَ ــدُّ مَ

بِبَيعَتِهِــم  وَأنَصــارًا  أسَُــيدًا  سَــعدًا 

بِفِكرتَنِــا  وَإِيمانـًـا  وَفــاءً  صِدقـًـا 

ــم  ــهِ نحَْكُمُهُ ــرَعِ اللَّ ــادِ بِ ــمَ العِب حُك

مــن بعَــدِ كُفــرٍ وطاغــوتٍ وَعَلمَنَــةٍ 

مُتَّبِعًــا  النَّهــجَ  يصَــوغُ  تقَِــيٌّ  شــيخٌ 

تِنــا  لِمَُّ إنِهاضًــا  تنََبَّــهَ  حِــزبٌ 

نهَْضَتهُُــم  وَبِالتَّحريــرِ  فِكــرٍ  أعَــامُ 

ــزمُِ ــهَ يعَتَ ــادى  اللَّ ــي ع ــذا الخُمَيْن  ه

 خَلــفَ الطُّغــاةِ لنَِــرِ الآلِ قـَـد زعََمــوا

حِمَــمُ نارهُــا  ا  وَجَــوًّ وَبحَــراً  بـَـرًّا   

صَنَــمُ يــا  الحَــقُّ  أكَــرَُ جــاءَ  ـهُ  اللّـَ  

قـَـدَمُ فيَــا  أمَريــكا  لبِاطِــلِ  زهَقًــا   

 دَامــت زنِــادٌ لسَِــيفِ العِــزِّ تســتلَِمُ

ـهِ في القُــرآنِ يرَتقَِــمُ  وَعــدٌ مِــنَ اللّـَ

نهََــمُ لـَـهُ  ،واهٍ  مَلحَمَــةٍ  يــومِ  في   

عَزمَــوا إذِ  القــومُ  فأَيَــنَ  لنَِــرٍ   واهٍ 

 صَفقــاتُ عِــزٍّ فبَايِــعْ صِنْــوَ مَــن رسََــموا

وَالتزَمَــوا ـهِ  اللّـَ نـِـداءَ  النِّــداءَ  لبَُّــوا   

 نَــي حَثيثـًـا نـَـرومُ النَّــرَ نسَــتلَِمُ

ــن ظلُمِــوا ــا لمَِ  عَــدلً وقِســطاً وَإنِصافً

نلتـَـزمُِ وَبِالأفَــكارِ  ثبَــاتٌ  وَعْــيٌ   

 نهَــجَ الرَّســولِ كَــا أوَحــاهُ قــد فهَِمــوا

 عبــدُ القَديــمِ، تـَـاهُ الثَّالـِـثُ العَلـَـمُ

فــوفَ صُعــودًا بعَــدَهُ قِمَــمُ وا الصُّ  شَــقُّ



المخابرات الأميركية: الأسوأ قادم والعالم يسير نحو مستقبل صعب وقاتم

المقبلة،  الخمسة  الأعوام  خلال  ستزداد  صراعات  نشوب  مخاطر  إن  الأميركية:  للمخابرات  تقرير  قال   
العالمية  الحرب  بعد  ما  نظام  تآكل  نتيجة  الباردة؛  الحرب  منذ  مثيل  لها  يسبق  لم  مستويات  إلى  وستصل 
الثانية، وبروز النزعات القومية الناجمة عن معاداة العولمة. وذكر تقرير »التوجهات العالمية« وهو السادس 
في سلسلة دراسات يجريها مجلس المخابرات الوطنية الأميركية كل أربعة أعوام »ستتقارب هذه الاتجاهات 
بوتيرة لم يسبق لها مثيل تجعل الحكم والتعاون أصعب، وستغير طبيعة القوة المشهد العالمي بشكل جذري.

ويضم مجلس المخابرات الوطنية محللين أميركيين كبارًا، ويشرف على صياغة تقييمات المخابرات الوطنية 
التي تضم في الغالب أعمال كل وكالات المخابرات وعددها 17، وهي أشمل المنتجات التحليلية في المخابرات 
الأميركية. ودرس التقرير الذي شمل مقابلات مع خبراء أكاديميين ومتخصصين ماليين وسياسيين من أنحاء العالم 
التوجهات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية التي يرى المؤلفون أنها ستشكل ملامح العالم من 
الآن وحتى عام 2035م، وأيضا تأثيراتها المحتملة. وقالت الدراسة إن »الإرهاب« سيزداد في العقود المقبلة مع 

امتلاك الجماعات الصغيرة والأفراد »تكنولوجيا وأفكارًا وعلاقات جديدة«.
ولخصت نتائج التقرير الذي صدر قبل أسبوعين من تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مقاليد 
السلطة في 20 يناير/كانون الثاني عوامل وصفتها بأنها ستشكل »مستقبلً قريبًا قاتماً وصعبًا« يشهد زيادة جرأة 
روسيا والصين وصراعات إقليمية وإرهاباً وتباينات متزايدة في الدخول وتغيراً مناخياً ونموًا اقتصادياً ضعيفًا.  

وضعف  الداخل«  إلى  ينظر  الذي  »الغرب  وأيضًا  المتحدة  الولايات  بشأن  الغموض  أن  التقرير  وأوضح 
حقوق الإنسان الدولية ومعايير منع الصراعات ستشجع الصين وروسيا على تحدي النفوذ الأميركي. وأضاف أن 
التحديات »ستظل أقل من مستوى الحرب الساخنة، لكنها ستحمل في طياتها مخاطر تقديرات خاطئة عميقة 
محذرة من أن »الإفراط في الثقة بأن القوة المادية قادرة على ضبط التصعيد ستزيد من مخاطر الصراعات 
بين الدول إلى مستويات لم تحدث منذ الحرب الباردة«. وقال التقرير إنه مع إمكانية تفادي »حرب ملتهبة« 
تقود الخلافات في القيم والاهتمامات بين الدول ومساعي الهيمنة الإقليمية »إلى عالم موزع على مناطق نفوذ.

وذكر التقرير أيضا أنه بينما أسهمت العولمة والتقدم التكنولوجي في »إثراء الأكثر ثراء« وانتشال مئات 
الفعل ضد  وألهبت ردود  الغرب،  المتوسطة في  الطبقات  تآكل  إلى  أيضًا  أدت  فإنها  الفقر  براثن  الملايين من 
العولمة. وتفاقمت هذه الاتجاهات مع أكبر تدفق للمهاجرين في سبعة عقود. ومن التوجهات التي تشكل 
المستقبل انكماش عدد السكان في الفئات العمرية الصالحة للعمل بالدول الغنية ونموها في الدول الفقيرة 
خاصة في أفريقيا وجنوب آسيا الأمر الذي يزيد من فرص العمل ونمو المناطق الحضرية. وأوضح التقرير بأن 
»الاقتصادات الكبيرة ستواجه انكماشًا في القوة العاملة وتقلصًا في الإنتاج بينما تتعافى من الأزمة المالية )2008-

2009( بديون كبيرة وطلب ضعيف وشكوك بشأن العولمة«.
الوعي: لقد حولت الرأسمالية العالم إلى غابة يتحكم فيها الأقوياء بلا أي رادع أخلاقي أو إنساني. وجعلته 
عالماً متوحشًا يسير ككرة الثلج المتدحرجة نحو الهاوية. وسيبقى العالم يعاني من حروب واضطرابات وانهيارات 
مالية وسياسية وأخلاقية طالما استمرت الفكرة الرأسمالية متحكمة في العالم، وطالما بقي الإسلام غائباً بأنظمته 
لهذا بات وجود دولة الإسلام ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى؛ لحماية  الحكم؛  وعدالته ورحمته عن 
العالم  المتفشية في هذا  الأمراض  ولعلاج  ثانياً،  البشر  أحوال  لتدهور  ولوضع حد  أولً،  الضياع  من  المسلمين 
البائس ثالثاً، وليقدم بديلً صالحًا ونموذجًا يحتذى في عيش سوي يبث الأمن والاستقرار والطمأنينة في حياة 

البشرية التائهة.  



أهم عشر مخاطر ستؤثر في مسار العالم في عام 2017م
نشر موقع مجلة »تايم« الأميركية مقالً تناول فيها أهم عشر قضايا ستسود العام الحالي استنادًا لدراسة 

أعدتها مؤسسة »يورشيا« التي تقوم بتقييم المخاطر السياسية في العالم، يمكن إجمالها كالتالي:
أولً: إن انتصار سياسة )أميركا أولً( في السياسة الخارجية التي دعا إليها ترامب في حملته الانتخابية، يمثل انفصالً 
أساسياً عن السياسة الإجماعية والاستثنائية المعهودة في واشنطن، ما يعني أنه بدلً من بناء السياسات المخصصة لتعزيز 
الاستقرار، فإن ترامب سيستخدم القوة الأميركية المتفوقة لتعزيز مصالح أميركا على حساب استقرار العالم، وستؤثر في 
الحلفاء في آسيا وأوروبا، فيما ستكون الصين، وحتى روسيا، محل اختبار، وستفقد المؤسسات الدولية الكثير من نفوذها.

وأن  والتصميم،  القوة  بمظهر  للظهور  تدعو  المرحلة  أن  يعرف  بينغ  جين  شي  الصيني  الرئيس  إن  ثانيًا: 
استفزازات ترامب في المناطق التي تتأثر بالتوتر الأميركي الصيني أي كوريا الشمالية وتايوان وهونغ كونغ وبحر 
الصين الجنوبي والشرقي يمكن أن يستفز القيادة الصينية، بشكل يجعل من عام 2017 خطيراً بالنسبة للصين 

ولكل من يعتمد عليها من أجل النمو والاستقرار.
ثالثًا: ستواصل القارة العجوز المعاناة في عام 2017، من انتخابات فرنسا، إلى أزمة اليونان المالية، والمفاوضات 
حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي )البريكسيت(، وعلاقات حساسة مع روسيا وتركيا، وأنه حتى لو فازت 
ميركل في ولاية جديدة هذا العام، فإنها ستخرج مستشارة ضعيفة، وسيترك هذا أوروبا دون قيادة قوية في الوقت 

الذي تحتاج فيه لتلك القيادة بشكل ماس.
رابعًا: إن الذي حققته الهند والمكسيك سابقًا لا يمكن تحقيقه في الوقت الحالي، ولن يتم تحقيق الإصلاح 
في فرنسا وألمانيا إلا بعد الانتخابات، وتواجه الصين مرحلة انتقال في السلطة بحلول الخريف، وتنشغل بريطانيا 
وتركيا وجنوب أفريقيا بمشكلات محلية تستنفذ أوقاتهم كلها، وفي البرازيل والسعودية ونيجيريا تم تبني خطط 

طموحة، لكنها لم تحقق الثمرة المطلوبة بعد.
خامسًا: أضعف التقدم التكنولوجي من سلطة الحكام، بالإضافة إلى أن الثورة في مجال الطاقة أثرت في استقرار 
الدول التي تعتمد على النفط في مواردها الاقتصادية، وستؤدي زيادة اعتماد أماكن العمل على الأجهزة الآلية إلى 
تعقيد جهود هذه الدول لخلق فرص عمل لملايين العاطلين، في وقت تواصل فيه تكنولوجيا الاتصالات تقوية المواطنين 
وتعزيز قدراتهم على التنظيم، كما تؤثر الشفافية الإجبارية )مثل ويكي ليكس( في الأنظمة الديكتاتورية الهشة.

سادسًا: تواجه المصارف المركزية في الغرب المشكلات ذاتها التي شوهت عمل المصارف في الدول النامية، 
وفي عام 2017 هناك مخاطر من استخدام ترامب الاحتياطي الفدرالي كبش فداء، بشكل يزيد من الضغوط على 

القرارات الفيدرالية، ولن يكون هذا الوضع مقتصًرا على أميركا، بل يتوقع أن يشمل بريطانيا وألمانيا كذلك.
سابعًا: فيما يرغب القطاع التكنولوجي بالحفاظ على الخصوصية والاعتماد أكثر على النظم الإلكترونية، يريد 
ترامب زيادة الترتيبات الأمنية أضافة إلى توفير فرص العمل، من هنا فإن الخلافات بين الطرفين جوهرية، بشكل 

يجعل من عام 2017 عام المواجهة بين ترامب وسيلكون فالي.
القضاء  في  سلطاته؛  لتعزيز  الطوارئ  قانون  استخدام  أردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس  يواصل  ثامنًا: 
والبيروقراطية والإعلام وقطاع الأعمال، ومن المتوقع أن يستخدم الاستفتاء لتعديل الدستور هذا العام ليوسع 

سلطاته الرئاسية، ما قد يؤثر على الاستقرار العام.
للقارات تقترب من  العابر  الباليستي  الصاروخي  النظام  الشمالية للإعلان عن  إن تحضيرات كوريا  تاسعًا: 
البلدين  والصين،  المتحدة  الولايات  بين  العلاقات  فيه  تتردى  قلقًا لا سيما في وقت  يشكل  ما  الأخيرة،  مراحلها 

القادرين على التفاهم والتعاون للحد من الطموحات العسكرية لكوريا الشمالية.
عاشًرا: تلاحق الرئيس جاكوب زوما اتهامات الفساد، فيما يخشى هو تسليم السلطة لشخص لا يثق به، ولهذا 
فإن النزاع على السلطة في جنوب أفريقيا سيؤخّر أي محاولات لبناء زخم نحو الإصلاح الاقتصادي فضلً عن الحد 

من دورها في تهدئة النزاعات في المنطقة.


